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 صـياغة   لا جدال أن الحدث التاريخي يقاس وفق ظروفه ، وعليه لابد مـن            

ق الظروف الزمكانية بالاعتماد علـى الوثـائق المتاحـة فـي     المشهد التاريخي وف  

التاريخ الحديث والمعاصر، دون الاستسلام والوقوع في أسـر التفـسير الأحـادي             

للحدث التاريخي، ذلك أن للتاريخ عينان اولهما للسلطة وتعمل على تمجيد وتبريـر             

 بنظرة حيادية وفق افعالها، وثانيهما للمؤرخ الحيادي الذي يسجل الأحداث التاريخية

وعليه فليس كل ما يكتب من كلا الطـرفين يمثـل حقيقـة             . منظوره ومحيط عمله  

ووفق هذه النظرة فان الضرورة والامانة العلمية       . الحدث التاريخي بصيغته النهائية   

 للمشهد التاريخي وفـق تعـدد المـصادر         ئهتحتم على المؤرخ ان ينوع في استقرا      

  .التاريخية بكل شخوصها وظروفها وأسبابهالتكتمل لديه صورة الواقعة 

المؤرخ الباحث في التاريخ أن لا يكون طرفاً سـلبياً او نـاقلاً             وعليه ندعو   

 وهنا يكمـن دوره     ،للحدث فقط، بل ان يركن الى استخدام معطيات الحدث التاريخي         

في التفسير والتعليل والتحليل والاستنتاج، وبذلك يكون قد ادى دوره العلمي علـى             

ان لا يتسربل الهوى الى نفسه فيميل ميلاً الى هذا الطـرف او ذاك مـن اطـراف                  

تشكيل الفعل التاريخي، وبذلك يفقد حياديته المرجوة وامانته فـي نقـل وتـشكيل              

ومن الأهمية الإمساك برقبة الاحداث الماضية وفق الرؤيـة          .الواقعة وفق شروطها  

لان عمـل   .  بكل المعطيات التاريخيـة    المستندة الى العمق المعرفي والاحاطة التامة     

الباحث في التاريخ ينطوي على إيصال الحقائق بكل أمانة إلى الجيل الأخر البعيـد              

 .عن الحدث
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 ينطلق وفق رؤى مـسبقة فـي التفـسير          وعلى الباحث في التاريخ ان لا

التاريخي فيقع في الخطأ الفادح في التفسير والاستنتاج ويغمط ربما حق رمـوز             

  .صياغة الفعل التاريخي في حينهبالمساهمين 

إلى عدم تسييس الفعل التاريخي وادلجته، ففي ذلـك         ومن الأهمية الانتباه    

تاريخية، ويعمل على تشويهها    يجانب ويخالف الباحث ضميره في إيراد الوقائع ال       

بل عليه ان يمسك كل الأطراف المشاركة في صياغة الحدث التاريخي بكـل دقـة               

  .وأمانة

إن في بطون تاريخ العراق والموصل الحـديث والمعاصـر بـشكل            ونرى  

خاص، كنوزاً من المواقف والصفات المجيـدة بحاجـة إلـى البحـث والتنقيـب               

 علـى المواقـف الرائـدة ومنهـا بطوليـة            وتسليط مزيداً من الضوء    ،والتحري

وشجاعة، فضلاً عن الآراء والاتجاهات الفكرية المتعددة الداعية إلـى النهـوض            

 وتاريخنا العراقي يحفل بمواقف ريادية لرجالات العراق فـي العهـود            .والإصلاح

الإسلامية الحديث والمعاصرة ، وعلى الباحث التنقيب عن آثارهم في المجـالات            

ففي مدينة الموصل هناك هامات شامخة كان لها فعلهـا التـاريخي ،             . المختلفة  

  .وبذلك نكون أوفياء لتاريخنا المجيد . ينبغي توجيه العناية لأعمالهم الجليلة 
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 كما تجسدت في مدينة الموصل العراقية، العروبية ،-لم تتجسد المقاربة الإسلامية

ذلك ما يؤكده الاستقراء التاريخي لمعطيات الحضارة الإسلامية والثقافة العربية تلك التي            

عبرت عن نفسها في المجتمع الموصلي      

 أي منـذ سـنة      منذ أن عرف الإسـلام    

إذن ومـن هـذه     .  هـ وحتى اليوم  ١٦

الزاوية الحيوية،كان التفـات الـدكتور      

ذنون الطائي إلى فحص وتقويم جدليـة       

العلاقة بين الإسلام والعروبة كما تأكدت      

ــف    ــلال المواق ــن خ ــحت م وتوض

والمؤسسات والمـساجد والشخـصيات     

والأحزاب والجمعيات والأحداث وكـذلك     

ن والـصحافة   من خلال الآداب والفنـو    

ــر  ــسياسي عب ــافي وال ــشاط الثق والن

المجالس التمثيلية النيابية طوال الحقب     

التي تعاقبت على الموصل منـذ عهـد        

وحتى مرحلة الحكم العثماني ثم الاحتلال البريطاني        ... الراشدين والأمويين والعباسيين  

 ـ   ١٩٢١وصولاً إلى قيام الدولة العراقية الحديثة عـام         ١٩١٧عام   ت تمثلـه   ، ومـا كان

إنها بحـق كمـا قيـل        ... الموصل في هذه الدولة من قيم حضارية وسياسية وأخلاقية        

ويرى الدكتور ذنون الطائي أن الغيرة الإسلامية وشدة التقوى          .. جمجمة العراق ورأسه  

  . والورع تجدها على جنبات مدينة الموصل وفوق محيا أهلها مذ عرفت الإسلام
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ف التاريخية الموضوعية والخاصة التي مرت بها       وعلى الرغم من اختلاف الظرو    

سـوى أنهـا بقيـت       ... الموصل وما شهدته من تقلبات سياسية وإدارية واجتماعيـة        

  .  متمسكة بعزتها الإسلامية وبانتمائها العربي

عرفت الموصل دعوات التجديد والإصلاح منذ القرن الثامن عشر الميلادي وحتى           

 الحراك النهضوي في بلاد الشام ومصر ذلك الذي وجد          مطلع القرن العشرين حينما نشط    

  .  صداه المؤثر في عموم العراق وفي الموصل بخاصة

ظهرت في الموصل نخبة من العلماء الأعلام الذين اجتهدوا في خدمة مجـتمعهم             

ودعو إلى اللحاق بركب التقدم والنهوض والسعي إلى تجديد معطيات الفكـر الإسـلامي              

   الانتباه للمخاطر التي تحيق بالمسلمين تحت ستار التغريب والتطوير؟ النير،كما دعو إلى

وقد شهدت نهايات القرن التاسع عشر ظهور عدد من الرواد الإصـلاحيين فـي              

 وبطـرس البـستاني    )١٨٧١-١٨٠٠( مصر والشام والعراق أمثال ناصيف اليـازجي      

 لطهطـاوي ورفاعة رافع ا   )١٩٠٢-١٨٤٨( وعبد الرحمن الكواكبي   )١٨٨٣-١٨١٩(

-١٨٥٦(ومحمود شكري الآلوسـي    )١٩٠٨-١٨٦٥(وقاسم أمين    )١٨٧٣-١٨٠١(

وعـدد آخـر كثيـر مـن الـرواد           )١٩٢٤-١٨٥٦(وجميل صدقي الزهاوي     )١٩٢٤

  . المتنورين الطامحين إلى تطوير وتحديث المجتمع حيثما عاشوا

 صفحة من القطع  ١٢٨في  )من دعاة اليقظة الإسلامية في الموصل     (يقع هذا الكتاب  

والدكتور ذنـون    . المتوسطة شكلت بمجملها محتوياته التي توزعت على خمسة فصول        

فـي جامعـة    ) مركز دراسـات الموصـل    ( الطائي مؤلف الكتاب يشغل حالياً موقع مدير      

إضـافة   ، الموصل وهو المركز الأكاديمي والبحثي الذي يعنى بتراث الموصل وتاريخها         

 على صعيد الأوساط الثقافية والجامعية أهتم       إلى كون المؤلف شخصية أكاديمية معروفة     

دائماً بفحص وتقويم معطيات التجديد القومي والإسلامي في الموصـل بالذات،الموصـل         

حاضرة شمال العراق وديوان بريد التاريخ وسـرة خطـوط المواصـلات والاتـصالات              

موصـل  وهكذا سـميت ال    ....وعقدتها ونقطة التقاء طرقها منذ فجر التاريخ حتى اليوم        

  . كونها المدينة التي تصل آسيا بأوربا والعالم
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أثر الأفكـار الإصـلاحية     (هندس المؤلف كتابه على خمسة فصول كما قلنا،أولها       

دراسة تحليليـة    : محمود الملاح ( وثانيهما )١٩٣٢العربية على المجتمع العراقي عام      

لث طروحـات الـشيخ     ثم تناول في الفصل الثا    ) لمقالاته النقدية في مجلة صوت الإسلام     

بينما جاء الفصل الرابع ليتناول تنظيرات الكاتب الإسـلامي المعـروف            ، إبراهيم النعمة 

وفي آخر فصول الكتـاب توقـف عنـد          . الدكتور عماد الدين خليل وطروحاته الفكرية     

وفيه انعطاف   )١٩٥٤-١٩٥٢جمعية الأخوة الإسلامية ودورها الإصلاحي في الموصل        (

سة والمواقف السياسية الإسلامية ومرجعياتها ورموزها المحلية أمثال        ملحوظ نحو السيا  

  .الشيخ محمد محمود الصواف والشيخ بشير الصقال ثم الدكتور عماد الدين خليل 

ويعتبر بعض المعنيين في الحركات الإسلامية أن جمعية الأخوة الإسلامية كانـت            

  . بذرة حركة الاخوان المسلمين المبكرة في العراق

يشير المؤلف إلى ما مثله الصواف والصقال وغيرهما من العلماء مـن حركـة              و

تدعو إلى نهوض الأمة لتواكب التقدم الحضاري الذي بدا يشهده العالم آنذاك وقد عبرت              

الجامعـة  (تلك الدعوات عن نفسها باختلاف الحركات الإصلاحية مثـل الـدعوة إلـى              

الخ بينما كانـت دعـوات      )...المهدية( و )الوهابية( و )السنوسية(ودعوات   )الإسلامية

مجهـود ثقـافي    ) من دعاة اليقظة الإسلامية في الموصل     (أخرى تنادي بالوحدة العربية   

فكري جديد إضافة الدكتور الطائي إلى مجهوداته في هذا الحقل الحيوي،بل هو وثيقـة              

  .  تاريخية أغنت المكتبة العربية

 .  والنشر في جامعة الموصلصدر الكتاب عن دار ابن الأثير للطباعة
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 يتردد  منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي، كان اسم السيد عبد الغني النقيب،           

أمامي عنـدما كنـت اكتـب رسـالتي         

دراسة : ولاية الموصل " للماجستير عن   

ــسياسية   ــا ال ــي تطوراته  -١٩٠٨ف

وأتذكر أنني سـألت عنـه      "" .. ١٩٢٢

الأستاذ الدكتور محمد صديق ألجليلـي ،       

كما سألت الأستاذ عبد الرحمن صـالح،       

والأستاذ سعيد الديوه جـي، والأسـتاذ       

اذ يوسـف   احمد علي الصوفي ، والأست    

.. ذنون ، والأستاذ عبد الباسط يـونس      

 أن  ١٩٧٥وقد كتبت في رسالتي سـنة       

السادة ال النقيب نزحـوا مـن الحجـاز         

،وأقاموا في حي يقـع شـمال مدينـة         

سـنة لأشـغال    ) ٩٥٠( الموصل منـذ    

وقـد  . منصب النقابة العلوية الـشريفة      

استندت إلـى هـاري     كما   ) .١٩٢٤ آذار   ١٥( نقلت هذه المعلومة من جريدة الموصل       

الصادر بالانكليزية في لندن سـنة  " الموصل وأقلياتها : " في كتابة Luok جارلس لوك

وقد ذكرت في رسالتي بأن الجنرال فانشو قائد الجيش البريطاني الـذي احتـل              . ١٩٢٥

 دعا وجهاء الموصل وأعيانها وأشرافها لاجتماع عقد في سـراي           ١٩١٨الموصل سنة   

 حضره الكولونيـل جيـرارد لـيجمن الحـاكم          ١٩١٨ين الثاني    تشر ١٠الحكومة يوم   
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وقد تولى نقيب أشراف الموصل السيد عبـد الغنـي تقـديم وجـوه     .السياسي للموصل   

وأشراف الموصل من المسلمين إلى الجنرال فانشو ، في حين قام البطريرك عمانوئيـل              

سلمين سليمان بك   ومن أبرز من حضر الاجتماع من الم      . الثاني بتقديم وجوه المسيحيين   

الجليلي، وفيض االله أفندي النقيب، ومصطفى جلبي الصابونجي وعبد الباقي حمو القدو،            

وإسماعيل بك ألجليلي، وأمين أفندي المفتي، ونامق أفندي آل قاسم اغا، وضياء بك أل              

ومن المسيحيين داؤد أفندي يوسفاني، وهبرا أفندي،       . شريف بك، وناظم أفندي العمري      

 . فندي ال عبد النـور ، وحنـا أفنـدي ال سرسـم، والـدكتور حنـا خيـاط       وعزيز أ

وقد أناب من حضر الاجتماع ،نقيب الإشـراف الـسيد عبـد الغنـي لألقـاب خطـاب                  

أن الأيام الماضية من تلـك    " بالمناسبة،ومما قاله أن الحرب كانت وبالا على الموصل و          

ألا كمريض أشرف علـى     . ا  ومابقي من بقي ، من    ... الحرب شهدت أنفسا عظيمة ذهبت    

  .".. الممات ويائس من الحياة

المهم أن السيد عبد الغني النقيب وجد في الإنكليز منقـذين للعـراق مـن حكـم             

 ، وتلـك    ١٩٠٩-١٨٧٦الاتحاديين الذين خلعوا السلطان العثماني عبد الحميد الثـاني          

وره في تشكيل كيـان  فمن هو السيد عبد الغني النقيب وماد    .. وجهة نظر الكثيرين آنذاك   

  . الدولة العراقية المعاصرة ؟

وجدت في أحدى المصادر الوثائقية ،والتي يرجع تاريخهـا إلـى أوائـل القـرن        

انه رجل ينتسب إلى أسـرة     .. الماضي مايلي من المعلومات عن السيد عبد الغني النقيب        

لنقابـة  نزحت من الحجاز، وأقامت في الموصل لإشـغال منـصب ا          .. السادة الإشراف   

) مرسوم  (الشريفية بطريق الإرث، كما تشهد بذلك الوثائق الرسمية ومن جملتها فرمان            

تاريخي يرتقى عهده إلى تيمورلنك في القرن الخامس عشر الميلادي مكتوب على جلـد              

  . غزال، ومحفوظ باعتناء في سجلات هذه الأسرة الفاضلة

 الابن الوحيـد لنقيـب       ، وهو  ١٨٨٧الموافق للسنة   ١ هـ   ١٣٠٥ولد في شوال    

وقـد  ) ١٨/٢/١٩١٠توفي فـي    ( أشراف الموصل المرحوم السيد حسن أفندي النقيب        

تلقى العلوم الأولية والابتدائية في المـدارس الأهليـة ثـم دخـل المدرسـة الرشـدية                

وحاز على الشهادة وبعدها أكمل تحصيلة      )  م   ١٩٠٠(  رومية   ١٣١٧سنة  ) المتوسطة(
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ولم يكتف بذلك بل أخذ بعض      ) .  م   ١٩٠٦(  رومية   ١٣٢٢ سنة   في المدرسة الإعدادية  

الدروس في العلوم النقلية والعقلية على يد الأستاذ الفاضل محمد أفندي الفخري، وهـو              

وعندما توفي نقيب الإشراف    )..الآداب العربية   (عالم كبير ذاع صيته وعلت مرتبته في        

إلى ولده السيد عبد الغني بموجب      السيد حسن أفندي عهدت نقابة الإشراف في الموصل         

ومنذئذ انهالت عليـه     " ١٩١٠- هجرية ١٣٢٨منشور مؤرخ في غرة شهر رجب سنة        

) . أزمير بايـه سـي    ( ، ورتبة   )بورصة مدرسلكي ( الرتب العلمية والدينية ومنها رتبة      

 خولتـه وزارة الداخليـة العثمانيـة فـي          ١٩١٠- رومية ١٣٢٦ تشرين الأول    ٣وفي  

 . حية الممتازة ليقوم وحده بتلاوة الأدعية الدينية في الحفلات الرسـمية اسطنبول الصلا

أشغل السيد عبد الغني النقيب العديد من المناصب، ففي أواخر العهد العثمـاني عينتـه               

وفـي  ) .أخذ العسكر   ( عضوا في مجلس    ١٩١١ رومية   ١٣٢٧ تموز   ٢٠الحكومة في   

التي كـان يرأسـها     )  الزراعة لجنة( عين عضواً في     ١٩١٦-١٣٣٢ تشرين الأول    ٢٢

الوالي سليمان نظيف، وكان من واجبات اللجنتان السابقتان، التهيئة للحرب من خـلال             

 . أعداد المجندين، وتوفير الحبوب

خلال الحرب العالمية الأولى، والتي دخلت فيها الدولـة العثمانيـة إلـى جانـب               

: العثمانية للعمل في لجنتين هما    الألمان، كلف السيد عبد الغني النقيب من قبل الحكومة          

، وكان من مهام اللجنة الأولى حمل العشائر على         ) لجنة الفارين   ( و  ) لجنة التشويق ( 

  . الاشــتراك فــي الجهــاد ضــد الحلفــاء والوقــوف مــع الدولــة فــي حربهــا 

من الخدمـة العـسكرية، وتـسهيل التحـاقهم         " ردع الفارين " أما اللجنة الثانية فهدفها     

ولما وجدت الحكومة ، أن ويلات الحرب       . ، والمعاودة إلى حمل السلاح والقتال     بوحداتهم

ازدادت، وكثر الأيتام وازداد عدد الأرامل، وبدأ المهاجرون بالـدخول إلـى الموصـل ،               

 ٢وخاصة من الارمن ، اختارته الحكومة ليكون رئيسا لجمعية حماية الأطفال وذلك في              

 . ١٩١٨- رومية ١٣٣٤تشرين الأول 

سقطت الدولة العثمانية، وانتهت الحرب، ودخل الانكليز الموصل محتلـين، ولـم            

يكن لهم بد من التعامل مع السيد عبد الغني النقيب لمكانته الدينية والاجتماعية ، فكانوا               

، فقـرر اعتـزال      يستشيرونه في الكثير من القضايا ، ولكنه كان يحاول الابتعاد عنهم          
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لكن ترشيح فيصل ملكا على العراق ومجيئه والاستعداد لتتويجه         الحياة السياسية تماما ،     

، جعل أبناء الموصل ووجهائها يرشحونه لكي يحضر نيابة عـنهم           ١٩٢١في آب سنة    

وقد حضر فعلا وكان الملك فيصل الأول، يحترمه ويجله ويستشيره          . حفل التتويج ببغداد  

مدينته الموصل ، فعاد ثانية     ،وقد طلب منه تقديم ما يستطيع من جهود لخدمة العراق و          

لينتخب عضوا في مجلس إدارة لواء الموصل ، كما عين عضوا في ديوان الانتخابـات               

 . للمجلس التأسيسي العراقي ، ثم أصبح نائبـا عـن الموصـل فـي مجلـس النـواب      

شارك السيد عبد الغني النقيب في كل نشاطات الحركة الوطنية في الموصل وخاصة في              

فلقد اعترض على الانتداب البريطاني ،واستنكر استمراره فـي أيـار           . جانبها السلمي   

 حزيـران   ١٧ وكان من الذين وقعوا على برقية أرسلت إلى الملك فيـصل فـي               ١٩٢١

 قالوا فيها أنهم يرفضون كل ما يسمى استقلال العراق التام وقد وقع معه علـى                ١٩٢٢

يم عطـار باشـي ، ومـصطفى        البرقية الشيخ عبد االله النعمة ومكي ألشربتي وابـراه        

الصابونجي، وحمدي جليمران، وعبد الأحد عبد النور ،ونجيب الجادر، وسـليمان بـك             

  . ألجليلي ،ومحمد سعيد ألجليلي، والشيخ إبراهيم الرومي، وأمـين أغـا آل داؤد اغـا   

لقد استطاع السيد عبد الغني النقيب وعددا من وجهاء الموصل وأشرافها، أن يجمعـوا              

يتوجهوا وجهة وطنية عراقية انتظمت كافة الاتجاهات المتناقضة التي برزت          صفوفهم و 

وقـد بـدأ هـذا      .بين التيارات الإسلامية ، والكمالية، والوطنية ،والقومية في الموصل          

الاتجاه يتوضح منذ الاستفتاء على تتويج الأمير فيصل بن الشريف حسين شريف مكـة              

  .. قدمناالمكرمة ،ملكا على العراق كما سبق أن 

انتخب السيد عبد الغني النقيب نائبا عن الموصل في الدورة الانتخابية الثانيـة،              

 وكـان إلـى     ١٩٢٩ حزيـران    ١٣ وحتى   ١٩٢٨والممتدة من الأول من تشرين الثاني       

جانبه خير الدين العمري وعبد الإله حافظ ، وحازم شمدين اغا، وضياء يونس وآخرون              

تخابية الثالثة مع إبراهيم عطار باشـي، واحمـد ألجليلـي           كما انتخب في الدورة الان    .. 

وقد امتدت الدورة من الأول من      .،وثابت عبد النور، وعبد االله الدملوجي، وجمال بابان         

وفي الدورة الانتخابية السادسة     .١٩٣١ أيار سنة    ١٩ ودامت إلى    ١٩٣٠تشرين الثاني   

السيد عبد الغني النقيـب      كان   ١٩٣٦ تشرين الأول    ٢٩ حتى   ١٩٣٥ أب   ٨الممتدة من   
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 حزيـران   ١٢وفي الدورة الانتخابية التاسعة والممتـدة مـن         . نائبا عن الموصل كذلك   

 كان نائبا عن الموصل إلى جانب فريد الجـادر،          ١٩٣٩ تشرين الأول    ٣١ حتى   ١٩٣٩

وقد فصل الـدكتور    . وطاهر الصابونجي ،وإبراهيم عطار باشي، ومتى سرسم وآخرون         

الزرري في دور ونشاط نواب الموصل في أطروحته للدكتوراه التـي           عدنان سامي نذير    

ــة الآداب      ــس كلي ــى مجل ــنوات ال ــل س ــدمها قب ــل / ق ــة الموص   . جامع

  . ١٩٤٢ حزيران ٧توفي السيد عبد الغني النقيب ،رحمه االله ، يوم 
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@a@@ïöbİÛa@æìãˆ@Šìn×‡Û@ @

  
الموصل مسكونة بالعلماء الأفاضل المحققين في العلوم النقليـة والعقليـة علـى             

وهي صـاحبة    ، امتداد تاريخها الطويل  

ريادة ومدرسة عريقة في تخرج العلماء      

في العلوم الفقهية والشرعية    والمشايخ  

هؤلاء الذين تتلمذوا على مشايخ أجلاء      

 بهم مدينة الموصل وبرعوا فـي       حفلت

 الدعوة إلـى المـنهج       مجال العمل في 

ومن هـؤلاء الـذين عـرفتهم       ، القويم

سارية  مساجد العراق والموصل الشيخ   

 وهو شرف محمد أمـين       ، عبد الوهاب 

أفندي بن محمد سعيد أفندي بـن مـلا         

وسف الشهواني عـشيرة والـشافعي      ي

 وهو شـقيق الـشيخ      .محلة باب المسجد  في   ١٩٧٣  سنة من مواليد الموصل   ، مذهبا

  .الدكتور أكرم عبد الوهاب الداعية الإسلامي المعروف 

نيسان ومن ثم الخالدية الابتدائية حتـى        ٧دخل المدرسة الابتدائية في مدرسة      

ابتدأ مع والده المرحوم عبد الوهـاب        : لحينفي ذلك ا   ، أكمل الصف السادس الابتدائي   

 وكـذلك  ،    تبارك وهكذا   ثم أفندي بقراءة المصحف الشريف وكان البدء فيه من جزء عم         

 بعضاً من قواعد اللغة العربية وقرض الشعر ودخل متوسطة العقيـدة النموذجيـة              تعلم

يـة   ولما حصل على شـهادة المتوسـطة دخـل إعداد           ، ومتوسطة عمر بن عبد العزيز    
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سـنة  : السنة اعنـي   تلكوفي  .  م١٩٨٩-١٩٨٨الدراسات الإسلامية في الموصل سنة      

م بدأ بإلقاء خطب الجمعة ،كما ابتدأ بدراسة العلوم الشرعية على يـد العلامـة               ١٩٨٩

 محمد ياسين عبد االله إلى أن نال منـه الإجـازة العلميـة              الراحلمفتي الموصل الشيخ    

وهو لقـب الـشيخ    )شرف الدين( بـ هحيث لقب ، م٢٠٠٢بالعلوم النقلية والعقلية سنة     

وقد قرأ في مدينة الموصل أوائل كتاب شرح ابن          . بشير أفندي الصقال رحمه االله تعالى     

 عبد الوهاب محمد أمين وقد كان يراجعه في تـصحيح            أكرم عقيل على يد شقيقه الشيخ    

  .  بعض الأوزان الشعرية التي كان يكتبها

التحق بالمعهـد الإسـلامي العـالي       -الإعدادية–كالوريا  وبعد أن نال شهادة الب    

لإعداد الأئمة والخطباء في بغداد،حيث طالب بعضاً من العلوم الشرعية على يد مـشايخ              

وبعد تخرجـه مـن المعهـد       ،  من بغداد والرمادي وسامراء كما ستأتي أسماؤهم لاحقاً         

لزامية في الجـيش العراقـي      الإسلامي العالي لإعداد الأئمة والخطباء التحق بالخدمة الإ       

وبعد إكماله الخدمة الإلزامية التحق بكلية الإمام الأعظم لإعـداد الأئمـة             ،١٩٩٥سنة  

 ٢٠٠٢ والماجستير سـنة     ١٩٩٥والخطباء والدعاة ثم أكمل دراسة البكلوريوس سنة        

ذهب إلى بيـت االله      . تخصص الفقه الإسلامي   ٢٠٠٨تخصص تفسير والدكتوراه سنة     

م وقد تعرف على عـدد مـن        ٢٠٠٦ء فريضة الحج بصفة مرشد ديني سنة        الحرام لأدا 

وهو الآن يعمل مدرساً على الملاك الدائم فـي          . المشايخ حيث أخذ عنهم إجازات علمية     

في جامع الشهيد  )إمام وخطيب( جامعة الموصل كلية التربية قسم علوم القرآن مع عمله

  .الطيار خالد عبد العزيز حديد في الموصل
ÜàÇ@òibİ©a@À@éZ@ @

قد ألقى خطباً للجمعة في العديد من مساجد العراق ففي مدينة الموصل القـي              ل

خطباً في جامع الحاج عبد االله بن الحاج سعيد،وجامع الزهراء،وجـامع الكاتب،وجـامع             

د مجول،إلى  الرحمة،وجامع حازم الصائغ،وجامع الشهيد مازن سعيد العمر،وجامع الشهي       

 كما عمل إماماً   ، لآن في جامع الشهيد الطيار خالد عبد العزيز حديد         الحال ا  أن إستقر به  

وجـامع   ، جامع الحـاج جميـل عمـر الـدباغ        في جامع الشهيد مازن سعيد العمر و        

   .الملاح،وجامع الشهيد الطيار خالد عبد العزيز حديد
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رحمـه االله،وجـامع حـسن      جامع الفضل ، وجامع الـشيخ أمجـد الزهـاوي           

 إماماً فـي    أفندي ، وجامع الأصفية ، كما عمل      البارح،وجامع شط التاجي ، وجامع علي       

  . جامع المرادية في بغداد
À@òiìÔÈi@À@bjİ‚@óÔÛc@bà×Z@ @

  .جامع الحديد ، وجامع قرية الأسود

  . م٢٠٠٢وهو عضو لجنة التوعية الدينية في محافظة نينوى سنة 

  . للمجمع العلمي في الموصلوالعضو التأسيسي

  . والمقرر في المجمع العلمي في الموصل

  . ومحاضر في كلية الإمام الأعظم قسم الدعوة والخطابة في الموصل

  . ومحاضر في كلية المعرفة الجامعة للدراسات الإسلامية والعربية في الموصل

  . ومرشد ديني في قافلة حج لبيت االله الحرام
ÜÈÛa@‰‚aë@‰àÜnm@‡Óëáçë@„íb“¾a@åß@†‡Ç@óÜÇ@áZ@ @

  .والده الشيخ عبد الوهاب محمد أمين محمد سعيد رحمه االله تعالى

  . ومفتي الموصل الشيخ محمد ياسين عبد االله السنجاري رحمه االله تعالى

  .وشقيقه الشيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب محمد أمين

  . والشيخ منير بشير

  .لسعديوالشيخ الدكتور عبد الملك عبد الرحمن ا

  . والشيخ الدكتور عبد الرزاق عبد الرحمن السعدي

  . والشيخ الدكتور عبد القادر عبد الرحمن السعدي

  . والشيخ الدكتور هاشم جميل عبد االله

  . والشيخ الدكتور احمد حسن طه

  . والشيخ محمد البالساني رحمه االله تعالى

  . والشيخ الدكتور محمد رمضان عبد االله

  ).رحمه االله تعالى(ليد الأعظميوالشيخ الشاعر و
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  . والشيخ الدكتور محسن عبد الحميد

  .والشيخ الدكتور عبد الرحمن محمود المصري

  .والشيخ الدكتور حارث سليمان الضاري

  ).رحمه االله تعالى(والشيخ الدكتور حمد عبيد الكبيسي

  . والشيخ الدكتور احمد عبيد الكبيسي

  . والشيخ صبحي السامرائي

  :العديد من الإجازات العلمية وهيوحصل على 

  . الإجازة بالعلوم النقلية والعقلية من الشيخ محمد ياسين عبد االله رحمه االله تعالى

  .والإجازة بالعلوم النقلية والعقلية من الشيخ عمر نمر الخطيب

  .والإجازة بالعلوم النقلية والعقلية من الشيخ مالك العزي السنوسي

  .ية والعقلية من الشيخ مساعد بن بشير بن حاج سعد الحسينيوالإجازة بالعلوم النقل

  . والإجازة بالعلوم النقلية والعقلية من الشيخة فاطمة احمد الشريف

  .والإجازة بالعلوم النقلية والعقلية من الشيخ يوسف عتوم السوفي الأردني

  . والإجازة بالعلوم النقلية والعقلية من الشيخ حامد أكرم بخاري المدني

  .والإجازة بكتاب قطر الندى وبل الصدى من الشيخ الدكتور عبد الرزاق السعدي

والإجازة بكتاب مفرج الكروب للشيخ يوسف النبهاني من الشيخ الـدكتور أكـرم عبـد               

  .  الوهاب محمد أمين

  .  والأذن بقرض الشعر والرواية عن الشيخ الشاعر وليد الأعظمي رحمه االله تعالى

 المرحوم الشيخ عبد الوهاب محمد أمـين        قيات والعزامات من والده    ببعض الر  والإجازة

  .  رحمه االله

وما يزال الشيخ الدكتور سارية عبد الوهاب يجد في العطاء العلمي والـدعوي             

وفقه االله لما    ، في العلوم العقلية والنقلية من خلال الخطب المنبرية والتدريس الأكاديمي         

  . الله الموصل وشيوخها من العلماء الأجلاءفيه خدمة البلاد والعباد وحفظ ا
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تنمو المراكز الحضرية الكبرى بتأثير ثلاث متغيرات أساسية هي،النمو الطبيعـي           

للسكان من خلال الفرق بين الولادات والوفيات،وذلك عندما تكـون الموازنـة لـصالح              

منـاطق  وبتأثر النمو الميكانيكي للسكان من خلال الحراك السكاني الأفقي من           .الولادات

)) بـالهجرة (( والذي يطلق عليه بالدراسات الاتنوغرافيـة      ، الأرياف إلى المدن الكبرى   

وكان هذا المتغير ولا زال من أكثر متغيرات النمو تـأثيراً فـي نمـو المـدن الكبـرى                   

أما المتغير الثالث والمعاصر فهو عملية النمو بتأثير ظاهرة الأسر الحـضري           .وتضخمها

الأسر مصطلح مأخوذ من الجيمورفولوجيا عنـدما تقـوم الأنهـار     و . أو بعمليات الضم  
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الكبيرة بأسر مياه الأنهار الأصغر منها حجماً ومجاريها أخفض مـن مجـاري الأنهـار               

  ....الصغرى لضمها إلى المجرى الرئيسي

إن ما يميز النظام الحضري المعاصر هو هـذا الاحتـشاد الكبيـر للمـستقرات               

 الكثافـات الـسكانية العاليـة أو عنـد ظهـائر المـدن              البشرية، وبخاصة في مناطق   

يقابل ذلك إزدياد مضطرد في الأطر المساحية للمدن وزيادة أحجامها بسبب زيادة  .الكبرى

مفردات ومتطلبات الحياة الحضرية المعاصرة فضلاً عن النمو المتسارع لـسكان تلـك             

كبر هو فـي رفـع خـط        إن خيارات المدينة في الحصول على قدرة إستيعابية أ        . المدن  

سماء المدينة من خلال البناء العمودي أو التوسع على حساب الأراضي الزراعية فـي              

ظهيرها القريب من خلال التوسع التراكمي والقافز والمحوري والأخطبوطي والـسديمي           

وغيرها من أنماط التوسع للمدن المعاصرة ونظرة فاحصة لتطور مدينة الموصل نجـد             

 ٢كـم  )٣،٨(كانت لا تشغل سـوى       )١٩٤٧(المورفولوجية قبل عام    أنها في المرحلة    

ممثلاً بالمدينة القديمة في حين بلغت مساحة التصميم الأساسي الذي انتهى فـي عـام               

 وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إتسعت المدينة          ٢كم )١٨٦(هو   )٢٠٠٠(

   ٢كم )٢،٢٥(  طي أكثر منإلى خارج حدودها التصميمية وأصبحت المدينة الكبرى تغ

من ملاحظة صفة الاستقرار البشري حول المدن الكبرى،يظهر إن هناك إحتـشاد            

واضح للمستقرات الريفية عند تخوم المدن الكبرى ويقل هذا الاحتشاد بالبعد عن المدينة             

المركزية بتأثير انخفاض الكثافة السكانية فضلاً عن متغير تدهور المسافة لذلك عنـدما             

سع المدن عند هوامشها ستصطدم بالمستقرات الريفية القريبة وتعد هذه المستقرات           تتو

من المناطق الضاغطة على التوسع المساحي للمدن،بسبب عدم رغبة السكان الحضر في 

مجاورة المستقرات الريفية لاعتبارات إجتماعية وأخرى تـرتبط بالنـشاط الاقتـصادي            

  . بية الحيوان والتجوال بها بالمناطق المتاخمة لهمالزراعي لتلك المستقرات وقيامهم بتر

ويكون أمام المدينة خيارين حيال هذه المشكلة هما إما التوقـف فـي الامتـداد               

الحضري عند هذا الاتجاه والبحث عن متنفس آخر للتوسع،أو القفز إلى ما وراء تلـك               

 تتحـول   عندها(Leap Frog Deve Lopmant) المستقرات بنمط من النمو القافز 

المستقرة الريفية إلى داخل المركب الحضري على شكل جزرات ريفية وبتكرار عمليـة             
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التوسع المساحي للمدينة تزداد إعداد المستقرات الريفية المنضمة إلى مدينة الموصـل            

بينما بلغت في الفتـرة     .فقط قرى العزيزية والسادة الهاشمية     )١٩٤٧/١٩٥٧(كانت في   

 القاضية والرحمانية وشاهين ووادي دامغلي والنبـي        خمس قرى هي   )١٩٥٧/١٩٧٧(

بينما إنضمت ثلاث مستقرات أخرى للإطار المـساحي لمدينـة الموصـل فـي        . يونس

وشـكلت   . وهي بعويزة والجيلة والاربجيـة     )١٩٧٧/١٩٨٧( المرحلة المورفولوجية 

ت أعلى نسبة في الأسر الحضري عندما إندمج       )١٩٨٧/١٩٩٧(المرحلة المورفولوجية   

الرشيدية والسادة وبعويرة وكوكجلي والسادة وقريـة يـونس الـسبعاوي وشـهر زاد              

واجديدة المفتي وجليوخان ويارمجة والشمسيات في حين إندمجت مـستقرات مـشيرفة       

  . )١٩٧٧/٢٠٠٧(والبوسيف في الفترة 

إمـا   : إن إنضمام المستقرات الريفية للحيز الحضري سيجعلها أمام خيارين هما         

الكلي بالحيز الحضري من خلال إزالة الإستعمال السابق وقيام إستعمال حضري           الإندماج  

وهذا هو نمط من الإنصهار وتشتت سكان المستقرة الأصليين داخـل المركـب              ، مكانه

وهذا يعتمد على قوة الجهاز المركزي للمدينـة وسـيطرة التخطـيط             ، الحضاري العام 

أن المستقرة تبقى محتفظـة بكيانهـا       أو   ، الحضري على إستعمالات الأرض الحضرية    

وأن بقاء المستقرة على حالها هـو بـسبب          . كبثور ريفية في جبهة المركز الحضري     

طبيعتها التي لا تتوافق مع ميول واهتمامات الساكن الحضري ، أو لعـدم وجـود إدارة                

  . مركزية تهتم بتحسين البيئة الحضرية

مستقرات التي إنصهرت في بودقة     ومن ملاحظة الحالة في مدينة الموصل فإن ال       

المدينة الأم هي بعويرة في الحي العربي والقاضية وقريتي الرحمانية وشاهين إنما فـي              

الحي الزراعي والعزيزية عند أطراف نينوى الشرقية والسادة الهاشمية عند أطراف حي            

يد وقرية الجزائر والجيلة بين المثنى والبلديات وقرية جليوخان وشهر زاد عند حي الرش    

وادي دامغلي في حي الضباط والسادة في حي الوحدة وقرية يونس السبعاوي في حـي               

  .  الانتصار وقرية الشمسيات عند تخوم حي السلام

إن من أهم ما يتمخض عنه الأسر الحضري هو بروز ظاهرة الترييف الحـضري              

 لا فـي    ومن أهم سماتها هو هذا التضاد الأيكولوجي بين مجتمعـين غيـر متجانـسين             
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ووجود سكان إعتادوا على موازين محدودة المدى  ، المستوى الاقتصادي ولا الاجتماعي 

 ، في الهرم الاقتصادي بين الهرم المرتبط بمنطقة الإياب والذي لا يتجاوز ثلاثة مراتـب             

وبين الهرم الاقتصادي والاجتماعي الحضري الذي يمتاز بطول الفجوة بين قبة الهـرم             

ن شيوع الأميّة وطغيان العادات والتقاليـد الريفيـة علـى المجتمـع             وقاعدته،فضلاً ع 

الحضري وارتفاع ظاهرتي التلوث في البيئة الحضرية وزيادة مساحات المناطق المتلوفة        

والمتهرئة داخل المركب الحضري فضلاً عن ضعف خاصية الإنتمـاء للمدينـة بـسبب              

  . ميةولاءات سكان القرى إلى ارتباطاتهم العشائرية والقو

إن تجاوز هذا الكم الكبير من المشكلات يتم من خلال عملية التخطيط الحـضري              

الذي يعمل على تغير توزيع استعمالات الأرض وتوفير بيئة حـضرية تـوفر للـساكن               

الحضري العيش بمرونة وتحت طائلة القانون المدني الذي يضمن التجـانس والحيـاة             

  .الحضرية المتطورة 
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عرفتـه الـبلاد العربيـة       ، الشيخ الملا عثمان الموصلي علَم من أعلام الموصل       

د وإلـى الموصـل وبغـدا      ، والإسلامية من استانبول إلى بيروت ودمشق ومصر وليبيا       

ملأ الكـون علمـاً وفنـاً        ، والبصرة والكويت 

وأدباً،فهو متصوف بالطريقة القادرية والرفاعية     

  .  والمولوية

وهو ملحن وموسيقار يلّحن الأغاني التي      

العـود   : يغنيها ويعزف على الآلات الموسيقية    

والقانون والناي والطبلة وله تلامذه من كبـار        

  . الموسيقيين مثل درويش وغيره

اعر له دواوين شعر وقصائد مطبوعـة       وهو ش 

وكان أشهر من يؤرخ بالشعر ولـه اعاجيـب         

  بالتاريخ الشعري

وهو أستاذ فـي قـراءة القـرآن علـى          

القراءات السبع والعشر وله تلامذة من شـيوخ        

  .القراء في مصر والعراق

في مصر وهي مجلة سياسـية جامعـة         )مجلة المعارف (وهو صحافي في إصدار   

  . دامت سنين طويلة

  . وهو منشد للموشحات والقصائد الدينية وله فرقة في العراق للإنشاد

وهو سياسي وسفير مندوب عن الخليفة العثماني السلطان عبد الحميـد فيـسافر             

  . إلى الدول الإسلامية لاداء الرسائل والقيام بالمفاوضات باسم الخليفة
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ل ذلك فهو ضرير فاقد     وهو سائح كثير السفر والتنقل بين البلاد والأقطار وفوق ك         

وأضيف إلى ذلك أنه مؤلف له عدد من المؤلفات التي قام بطبعها في             .البصر منذ صغره  

  .  استانبول ومصر والشام وبغداد

سـعادة   (ومن أجل بيان أسلوبه في التأليف أقدم دراسة عن أحـد كتبـه وهـو            

 العمـى التـي   أوضّح فيه بلاغته ومقدرته على التأليف على الرغم من عاهـة          ) الدارين

فضلاً عن إنشغاله بجميع جوانب الحياة من فنون وآداب وموسيقى إضافة     ، أثقلت كاهله 

  . إلى مهماته وواجباته على الصعيد الرسمي والاجتماعي 

 .ه  وإن المرء ليعجب كيف أن الملا عثمان الذي لا يبصر ما حوله ولا يرى طريق              

حتى إذا فرغ من تـأليف       ، ابة والتأليف كيف يقوم بهذه الأعمال كلها وكيف يتفرغ للكت       

ونذكر .كتاب هرع إلى المطابع ليطبع وينشر وكأنما أراد أن يخدم العلم والأدب بكل طاقته       

  :من هذه الكتب

  .  الإبكار الحسان الذي يحتوي على قصائد مخمسة وقد طبعه خمس مرات-١

  كتاب المراثي الموصلية في رثاء علماء مصر-٢

إيضاح المكنون في الذيل علـى      (وكان قد ذكره مؤلف   .ى سجع الحمام   بديع النظام عل   -٣

  )كشف الظنون

 سعادة الدارين الذي نحن بصدده ويوجد نسخة منه عندي وكان قد طبعه في مـصر                -٤

وأعاد طبعه في إستانبول وهو كتيب صغير بحجمه كبير بمحتـواه ويـضم أجمـل               

 القافيـة الميميـة وإن      قصيدة في نظم سورة القرآن مرتبةً حسب تسلسلها وعلـى         

في إستانبول،في المطبعة الكائنة    ١٣١٨النسخة الموجودة عندي كان قد طبعها سنة        

،بعـد أن حـصل علـى       )وهو لم يذكر اسمها   (تحت جامع السلطان بايزيد كما يقول     

شعبان مـن الـسنة     ٢ في   ٣٥٨لطبعها من وزارة المعارف العثمانية برقم       )رخصة(

  .  المذكورة
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  : الكتاب ببيتين من الشعر وضعهما على الغلاف الخارجي وهما    وقد صدّر

  هذي سطور سعادة الدارين

                       كالشمس قد ظهرت لذي عينين

  قد استحقت أن يكون مدادها

                      ماء السويدا أو سواد العين

عثمانيـة فـي    المنظومة الموصـلية ال    (والقصيدة التي أشرنا إليها أعلاه سماها       

وأعقبها بمتن الحكم لأبن عطـاء االله الأسـكندري ومنظومـة            ) أسماء السور القرآنية  

 : ) المنظومة الموصـلية   (أسماء االله الحسنى فخمسة بأسماء النبي ويقول في مقدمة          

يقول الأعمى الموصلي أني بعون االله قد نظرت يوسف حسن          ....الحمد الله الكريم الجواد   

فنظمت قصيدة يكاد النحل يرشفها لمـدح       ...حائبه بدون رعد وبرق   الحق وسحتٌ على س   

  )الخ.....من هو كهف الرسل وأشرفها

  :وقد وضعنا أسماء السور في هذه القصيدة بين قوسين حسب ترتيبها كما يأتي

  يا رب أدعوك بالمختار من قدم

  الإحسان والكرم)بفاتحة(فاسمح       

  آيات احمد لاحت فالاولى صرفوا

  من جملة النعم)بقر(فهم عنها       

  سادوا الكائنات به)آل عمران(و

  فازوا بفخرهم)النسا(رجالهم و      

  )مائدة(قد مدّ بالفضل والإكرام 

  من نعم)الأنعام(لنا ولم تحرم      

  لي طمع) الأعراف(مهما تماديتُ في 

  وحسن ظن بذخري كاشف الغمم      

  نحن به)الأنفال(كما أبحت له

  ل الردى العرممن سب)البراءة(نرجو       
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  عن زخّار نائلة)يونس(لو ظل 

  لظل للبحث في أحشاد ملتقم      

  وأسرته)هود(هادٍ به قد نجا

  من مهلك حل في عادٍ وحزبهم      

  منه الحسن فارتفعت)يوسف(ونال 

  علياه في مصر واستعلت على الهرم      

  تسحّ لنا)رعدٍ(أيديه سحب بلا

  من ضرم)إبراهيم(بها نجا البرّ       

شرة أبيات من أول القصيدة ضمت أسماء أربعة عشر من سور القـرآن             فهذه ع 

)  الأنعام (و  )  المائدة (و  )  النساء (و  )  آل عمران  ( و ) البقرة (و ) الفاتحة ( وهي

و )  يوسـف  (و  )  هـود  (و  )  يـونس  (و)  التوبة (و  )  الأنفال (و  )  الأعراف (و  

  ) إبراهيم (و )  الرعد(

ثم .ي ذكر بقية السور حتى آخر سورة من القرآن وهي سورة الناس           وتستمر القصيدة ف  

  :ختم القصيدة ذاكراً اسمه بقوله

  عثمان ناداك يا مختار خذ بيدي

  يوم الجزا حين أخشى زلة القدم      

  صلّى عليك إله العرش ما طلعت

  شمس وما فاهت المداح من كلم      

   ل وأعجوبة الدنياويرحم االله الشيخ عثمان الضرير الجبار نابغة الموص

@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
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ð‹ØjÛa@Þ†bÇ@Šìn×‡Ûa@ @
@IQYSP@M@@@@H@@ @

@ @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‡à«@ábÓ@xb¨a@†ìà«@Šìn×‡Ûa@ @
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الطبيب والمؤرخ والشاعر والكاتب حيناً في الموسيقى وأحياناً فـي الفلـسفة ،              

الدكتور عادل محمد مصطفى محمد سعيد البكري ، ولـد          

 ٤/٩/١٩٣٠ عون الدين في الموصل في       إمامفي محلة   

وتمتد جذور البيـت    (  من عائلة عربية عريقة محافظة    

،  دع عـشر للمـيلا    البكري في الموصل إلى القرن الساب     

ومن أجدادها أبي الفرج جمال الدين بن علي بن محمـد           

جعفر الجوزي واعظ العراق ومؤلف عدد من كتب الدين         

 ، متزوج وله ابنـا واحـدا وثلاثـة          )والفقه والاجتماع   

 فـي المركزيـة     والإعداديةدرس الابتدائية في الموصل والمتوسطة في الشرقية         .بنات

  .بالموصل 

 وفي اثناء   ١٩٥٦ سورية وتخرج سنة     - كلية طب جامعة دمشق      درس الطب في  

رئـيس  شـغل منـصب       . جامعة دمشق  -دراسته الطب درس الفلسفة في كلية الاداب        

  .١٩٦٨-١٩٦٤)  الكوت (صحة واسط اً لرئيس، ثم أصبح  ١٩٦٣صحة الموصل سنة 

وتخصص بطب المجتمع حيث حـصل علـى شـهادة دبلـوم عـالي              سافر إلى إنكلترا    

D.T.P.H.      رئيس مؤسـسة   ل اًمعاون، عاد للعراق وأصبح      ١٩٧٠ من جامعة لندن سنة

 - ١٩٧٦لـصحة المدرسـية عـام    ل اًمديرعين بعدها .  ١٩٧٥حتى سنة مدينة الطب   

 - نقلت خدماته إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي           ١٩٧٨وفي سنة     .  ١٩٧٨
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وشغل . اريخ الطب واداب الطب      قسم طب المجتمع محاضراً في ت      -جامعة المستنصرية 

   بغداد–مدير مستشفى الهلال الاحمر أيضاً منصب 

   
@òî—ƒ“Ûaë@òîàÜÈÛa@paŒb−üa@Z@ @

الدكتور البكري منغمس في الحياة الثقافية والسياسية العراقية منذ قرابة نـصف            

تم ابعاده من الموصل إلى مدينة الكوت اثناء المد الشيوعي وقبيل ثورة الـشهيد              . قرن

 أستدعي من قبل محكمة المهداوي للتحقيـق        ١٩٥٩وبعد ثورة الشواف سنة   . الشواف  

معه بأسلوب وحشي أصيب خلاله بكسر في ساقه ثم سجن لمدة سنة ونصف ثم أطلـق                

 .سراحه 

 خاصةب وباحث في التراث العراقي والعربي و      أديب وشاعر ومؤرخ  وهو طبيب و  

 العربية التي تسمى خطأ     الأرقامعروبة  له أراء رصينة حول     .والفلسفة  في تاريخ الطب    

 إلـى تبنيهـا مـن قبـل         أدىأجنبية وقد قدم الدليل على عروبتها في ندوة تلفزيونية ،           

  .الصحف العربية في الوطن العربي 

عثمان الموصلي   كما انه كان وراء الكشف عن شخصية الموسيقار المشهور ملا         

 .بالموصل ذا الموسيقار العبقري  لهاً ومهرجانلاً تمثافأقيموتعريفه للجمهور ، 

 ، ولعل من ابرز هذه المهرجانـات ،         الأدبيةوهو وراء الكثير من المهرجانات      

 عثر الدكتور البكري نفسه على قبره في        أن بعد   ١٩٧٧ سنة   أقيممهرجان المتنبي الذي    

ومهرجـان عثمـان    ،   ١٩٩. الموصل سنة    أطباءمنطقة النعمانية بالكوت ، ومهرجان      

) النوتة(وللدكتور البكري جهود حثيثة وموثقة في مجال تفسير     . ١٩٧٣ سنة   الموصلي

 محاضراته في   إحدىالموسيقية العباسية التي دونها الارموي وقام بتنفيذها موسيقيا في          

  .١٩٧٧جمعية الفنون والتراث سنة 

 فـي العـراق ،     الأطباءنقابة   مثل   :وهو عضو في عدد من النقابات والجمعيات        

لجمعية العراقية لتاريخ   سر ا   وأمين مؤسس،   ١٩٦٨المؤلفين والكتاب العراقيين    جمعية  

  . ١٩٨٩اتحاد المؤرخين العرب ،  ١٩٨٩الطب 

  :  كتاباً منها ١٥كتبه المطبوعة تربو على : مؤلفاته 
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   ١٩٦٦بغداد / عثمان الموصلي الموسيقار الشاعر المتصوف  .١

   ١٩٦٧بغداد / تاريخ الكوت  .٢

   ١٩٦٩الموصل ) / تحقيق(خ محمد بن الوحيد نصف العيش للشي .٣

  ١٩٧٣بغداد / مع عثمان الموصلي في فنه وعبقريته  .٤

 ١٩٧١بغداد/ مدينة الطب في عامها الأول  .٥

   .١٩٧٤بغداد/ مدينة الطب في سنتها الخامسة  .٦

   ١٩٧٨بغداد / صفي الدين الارموني مجدد الموسيقى العباسية  .٧

   ١٩٨٥الكويت / المختار من النشوار  .٨

  ١٩٨٥بغداد / الفلسفة لكل الناس  .٩

  .٢٠٠٢سنة ) الأطباء لابن بطلان دعوة (مخطوطة تحقيق  .١٠

  .٢٠٠٤) في هيكل الحكمة( كتاب  .١١

 ٢٠٠٥، طبع منه ديوانه الذي صدر عن دار الفتى سنة            شعر    من ديوان    أكثروله   .١٢

  .))الجمان المنضود: ((بعنوان

   .٢..٥  المجمع العلمي العراقي سنةالذي أصدره) الكامل في التراث الطبي العربي( .١٣

 للـصفوف الثانويـة     الأسرية التربية    الصحة المدرسية و   كتب منهجية عن  لإضافة   .١٤

  . آخرينبالاشتراك مع 

 في مؤتمرات وندوات وهي تبحث فـي        ألقيت محاضرة   ٢٠ أكثر من   كما وان له    

  تاريخ الطب والموسيقى والفلسفة 

  
@Š†b—¾aZ@ @

أعلام الطب العراقـي الحـديث ،الطبعـة الأولـى          : ديب توفيق    الفكيكي ، الدكتور أ    -١

   .١٣٨-١٣٦ ص٢، ج١٩٩٣

بقلم الدكتور إبراهيم :  سيرة رائد ومبدع عراقي – الأستاذ الدكتور عادل البكري – ٢

  .العلاف ، مدونة من الإنترنيت  خليل

 . ٢٠٠٢بيوت الموصل ، الجزء الأول :  الربيعي ، عماد غانم – ٣
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@ojçˆ@òÜîÛ‡Ûì¾a@¶g@ @
@ @

                                                         a@‡jÇ@‡à«@ÝšbÏ@ @
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مرة بزبائنهـا   كانت يومها حماماً شعبية عا     ، يقع بيتنا في محلة حمام المنقوشة     

كانت حماماً أثرية إندرست معالمها حديثاً ولم        . والنساء نهاراً  ، من الرجال ليلاً وفجراً   

  .يعد لها أثر،بينما كانت قبل نصف قرن شاهداً حياً على التاريخ

كانت هذه الحمام   

وغيرها وسيلة لإطعـام    

سكان الدور حولها أكلة    

ــة  )البرمــا( وهــي أكل

ها شعبية شتوية،كنا نأخذ  

إلى الحمام بواسطة إناء    

فخاري مساء فتدفن في    

كانت عبارة عن لحم بقري ولوبيا يابـسة وعـدس           ، نار الحمام ونستلمها في الصباح    

وماش وباقلاء وحمص ممزوجة بالماء يتم طبخها على نـار الحمـام بهـذه الأوانـي                

 ـ            ، الفخارية ا إياهـا   وكان المسؤول عنها يضع على فتحة كل إناء إشارة خاصـة يعلمن

ونأتي في الصباح ونذكر له الإشارة وكانت غالباً عن قحف فخاري أو زجـاجي ملـون                

مكسور فيستفيد منها كإشارة دالة،وقلما كان يخطىء في هذه الإشارة وما يعلنه أصحاب             

صباحاً إنما هو دعاية لطـبخ اللوبيـا        ) البرما( المطاعم في هذه الأيام من أنهم يقدمون      

 برمة أيام زمان ذات النكهة الخاصة والرائعة والتي إنقرضت مـع            اليابسة فقط وليست  

  . الحمامات الشعبية
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كان موقع دارنا يتوسط وبالقرب من ثلاثة جوامع هي على التوالي الجامع الكبير             

الذي أمر بينائه المجاهد الكبير نور الدين محمود زنكي يوم كـان             )الجامع النوري (أي  

وهي تسمية لإحدى زوجات الإمـام       )أم التسعة (الثاني هو   والياً على الموصل والجامع     

 .ويقال أنها شاهزنان إبنة الملك كسرى يزد جرد آخر ملوك الفرس          .الحسين علية السلام  

واسمها محفور على قطعة من الحلان مثبته على الجهة اليمنى من مدخل الجامع وهـو               

في مقبرة المـسجد وكـان      مسجد صغير لا تقاوم فيه صلاة الجمعة،ويقال أنها مدفونة          

  . لديها تسعة أولاد 

ويقال أن سبب هذه التـسمية       )جامع السيد البدوي  (الاسم الثاني لهذا الجامع هو      

أن السيد البدوي جاء إلى الموصل من مصر إستجابة إلى إستغاثة أرسلها إليه أصحاب              

  فـي حينـه    الطرق الصوفية في الموصل مما كانوا يعانوه على يد أتباع والية الموصل           

من سجن وتعذيب وقتل وتشريد حيث كانت تمنعهم من عقد مجالس الـذكر              ) بنت بري (

الصوفية حتى شاع خبرها ووصل إلى مصر مع إستبخاد أهل الصوفية في الموصل وما              

  . جاورها بالسيد البدوي وغيره من قادة الصوفية في حينه

وفية إلتحقوا بـه فـي      يقال أن السيد البدوي قصد الموصل وحده لكن أتباع الص         

والتي أعلنت توبتهـا     )بنت بري (الطريق حتى شكل منهم جيشاً عرمرماً كسر به جيش          

ويقال أنها رافقته إلى بيت االله الحرام وعاشت هنـاك           ، على يديه وتنازلت عن الإمارة    

  .  متعبدة حتى وافاها الأجل

تاريخيـة  وهـو أيـضاً مـن الجوامـع ال         )جامع العراكـدة  (والجامع الثالث هو    

وهو مسجد صغير لا تقام فية صلاة الجمعة وإنما يصلي فيـه أبنـاء المحلـة                .القديمة

والذين كان منهم أبي وعمي وإخوتي وأبناء عمومتي وهم جميعاً كانوا            ، المجاورين له 

ويقـال إن    . يلتزمون هذا الجامع من آذان وإقامة وتنظيف وغيره حتى وقتنا الحاضـر           

هجرية كما مثبـت فـي      ١١٩١يد إحدى نساء بيت الجليلي عام       الجامع تم توسيعه على     

   .داخل المسجد دون ذكر من وسعه

في خمسينات القرن الماضي كان يزورنا في دارنا شيخ جليل هو الشيخ درويش             

عبد االله النعيمي وكان من شيوخ الطريقة الصوفية الرفاعية،وكان معروفاً عنـه بـين              
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ماسحي الصيجان الملتهبة بلسانه والـصاج عبـارة    رجال الطرق الصوفية أنه من أبرز       

إضافة إلـى   .عن إناء حديدي يوضع على النار حتى يكون بلون النار التي وضع فوقها            

والدرباشة عبارة عن شيش حديدي له      .إدخال السيوف والخناجر والدرباشات في جسمه     

تـه أو   أحجام مختلفة بين الصغير والمتوسط والكبير يشكه الصوفي فـي خـده أو رقب             

  . خاصرته،وهناك من يدخله في أذنه أو أنفه 

كانت أبرز حلقات الذكر تقام كل ليلة جمعة أمام الباب الكبير لجامع نبي االله يونس 

وكان يحضرها غالبـاً جماعـات       )قبل تعمير الجامع بشكله الحالي    (في الساحة الأمامية    

القرى والأرياف بل حتى    كثيرة من رجال الصوفية من داخل المدينة وخارجها من رجال           

  . من المحافظات المجاورة خاصة الكردية منها

كان حضور درويش عبد االله مجلس الذكر يعطيه زخماً مميزاً لما يعرفونـه مـن               

وتتسارع ضـربات    )االله أكبر (التميز في هذه المجالس فعند دخوله الحلقة ترتفع هتافات          

 الـسيوف والخنـاجر والدرباشـات       الدفوف بشدة غير إعتيادية،كما يكثر حوله ضاربي      

  .يدخلونها في أجسادهم

في أحد الأيام وصل درويش عبد االله إلى دارنا ورحب به كل مـن أبـي وعمـي                  

وتناولوا معاً طعام العشاء،وعلمت من حديثهم أنهم يرومون الـذهاب إلـى             ، كعادتهما

لرابـع أو   النبي يونس لعقد حلقة ذكر صوفية كعادتهم كنت يومها طالباً فـي الـصف ا              

الخامس الابتدائي،لذلك كان شوقي كبيراً أن أحضر مثل هذه الحلقة التي سـمعت عنهـا       

ومـع   ، الكثير الكثير من أبي وعمي رحمهما االله ، لذلك أصررت وبعنـاد أن أرافقهـم              

محاولة أبي أن يعيدني حتى مع ضربه لي إلا أنني أصررت على مرافقتهم مـع بكـائي                 

كان طريقنا يمر مـن     .سيرهم بعيداً عنهم بحيث أراهم ويروني     الشديد،وكنت أتابعهم في    

أمام الجامع الكبير أو كما يسمونه أحياناً بالجامع النوري الذي كان في حينه متهدماً،كما              

أن الطريق الذي يمر من أمامه كان شارعاً ضيقاً غير مبلط وعلى جانبيه دور متهدمـة                

 تلكيف وباطنايا وتلـسقف وبرطلـة       يسكنها مسيحيون قادمون من أطراف الموصل من      

ويمتازون بملابسهم الشعبية التي كانت تميزهم وتشير بوضوح إلى المنـاطق           .وقرقوش

التي قدموا منها،فلكل منطقة كانت لهم ملابس شعبية تميزهم عن المناطق الأخرى،لكن            
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لطيب الذي كان يجمعهم غالباً هو عملهم في صنع البقلاوة أو الشكرلما أو خبز الرقاق ا              

  . الذي بدأ أو أوشك على الإنقراض في مدينة الموصل

 )الحـصران (ومن الصناعات التي أذكرها أيضاً في هذا الشارع بالتحديد صناعة           

التي كانت تصنع من سعف النخيل،حيث كان أبناء الموصل يفرشونها تحت الزوالـي أو              

 أكثر مـن عـشرة      وهي صناعة إنقرضت وكان هناك     . ) المحافير ( كما كانوا يسمونها  

دور تمارس هذه الصناعة تقع جميعها قرب الجامع الكبير على جانبي الشارع الذي يمر              

  . من أمامه

لما وجد الشيخ درويش عبد االله إصراري على متابعتهم عاد ليأخذ بيدي ويأخذني             

  . معهم

 وذلك قبل أن يتم تعميره     ( الساحة أمام باب جامع نبي االله يونس كانت كبيرة جداً         

وكانت الساحة مزدحمة برجال تختلف ملابسهم وهيئاتهم بحسب المنـاطق التـي             )حالياً

قدموا منها،وكان العديد منهم يحمل الدفوف أو السيوف أو الدرباشات أو يثبتون تحـت              

أحزمتهم الخناجر وفي وسط الساحة كومتين مـن أخـشاب ملتهبـة فوقهـا صـيجان                

  . هاموضوعة على النار لونها كلون النار تحت

الساحة بعد صلاة العشاء إزدحمت بالمصلين الذين خرجوا من الجامع وتحلقـوا            

حول النار في دائرة واسعة كبيرة تتيح للرجال ممارسة طقوسهم الدينية علـى صـوت               

ضربات الدفوف وقراءات الموشحات الدينية وهتافات االله أكبر أو لا إله إلا االله يكررونها       

عون من أصوات أو صراخ لفـظ الجلالـة االله االله االله االله             مرات ومرات بأعلى ما يستطي    

وكثيراً ما كان يسقط بعض الرجال أثناء مشاركتهم في الحلقة فيخرجهم إخوانهم ممـن              

وهي تسمية يقصد بها أولئك      ) وقعوا في الحال   (ويقال عن هؤلاء بأنهم     .حضروا معهم 

  . الذين يفقدون السيطرة على أنفسهم،فيفقدون وعيهم

ها كانت الساعة قد قاربت منتصف الليل حينما عدنا إلى الدار والجميع يوم

متعبون منهكون لكنهم سعداء بطقوس العبادة التي مارسوها،وكنت يومها سعيداً 

 .لمشاهدتي ما تمنيت أن أشاهده وقد تحقق لي ذلك
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عندما يحل فصل الربيع في الموصل فإنك ستشعر وكأن مسيرة الحياة قد تغيـرت              

فيها عما هي عليه في باقي فصول السنة حيث تتناوب فترات متعاقبـه مـن التقلبـات                 

الجوية بين أمطار غزيرة    

ومــزن تنــصب كــأفواه 

ين ثنايا كتـل     ب القرب من 

ــوم   ــن الغي ــه م مدلهم

لمعـان بـرق    مصحوبة ب 

يخطف الأبـصار وهـزيم     

رعد يعـم الأذان وبـين      

شمس مشرقة في سـماء     

صافية زرقاء توشيها عند    

شفافه سرعان ما تتجمع ثانية مـن كبـر الـسماء            الأفق كتل متفرقة من غيوم قرمزية     

فترسل رذاذاً من المطر الخفيف أشبه بقطرات الندى فينعكس عنه الطيف الضوئي لنور             

قوس قزح في السماء بألوانه الخلابة التي تبهر الأنفاس فإذا مـا            الشمس عندئذ يظهر    

قمت بجولة في أرباض الموصل وبرابها فإنك ستجد مـساحات الأرض وقـد إكتـست               

بردائها الأخضر الموشى بمختلف ضروب الزهر والاوراد وهي تهتز طرباً وتتموج دلالاً            

  .  ليلبين كل حين حالماً تداعيها موجات هادئة من النسيم الع

 صـغيرة   -كما ذكرنا وكما هـو معـروف      -كانت المدينة في تلك الأزمنة القديمة     

المساحة،فما أن تجتاز المقابر التي كانت تحيط بها فإنك ستجد أمامك المروج الخضراء             

الواسعة وهي تمتد على امتداد البصر إن تلك الجنائن الخضراء التي كانـت تـستقطب               
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وصلية خلال أيام الربيع وخاصة في أيام العطل والجمعات         الآلاف العديدة من العوائل الم    

لغرض الاستجمام حيث يمضون نهارهم ينعمون فيه بنزهة يتمتعون خلالها بحياة جديدة            

هانئة تجنباً للسأم وتخفيفاً لثقل الحياة اليومية الرتيبة كان من عادة الميـسورين مـن               

ماكن متفرقة من أريـاف المدينـة       في أ  )جوادر(الناس في ذلك الزمن أن ينصبوا خيماً        

خلال الربيع لقضاء أيام عديدة ينشدون فيها المتعة في حفلات مـن الأنـس والطـرب                

وأما عامة الناس فكانوا يقضون سفراتهم ونزهتهم فـي يـوم واحـد             . والسهر والسمر 

ابتداء من الصباح وحتى المساء في مناطق من الأرياف والبراري يطلقون لها أسـماء              

للتعريف بها زال معظمها من التداول نتيجة توسع المدينة وتحولها إلى منـاطق             معينة  

وهـي الأرض الفـسيحة      )أرض الـصينية  ( سكنية ومن تلك المناطق ما كانوا يسمونها      

المنبسطة التي تقع ما بعد رأس الجادة وقضيب البان وموقع حي الثورة وحتـى ملعـب    

فهي الأراضي التي تمتد مـن       )أرض اليتجة (ا  وأم . الإدارة المحلية وإلى قرية الزنجيلي    

موقع سايلو الحبوب وحتى نهاية حي المنصور وموقع معمل النـسيج الحكـومي قبـل               

فهو التل المجاور إلى قرية وادي حجـر         )تل الذهب (وأما  .إنشائه وإلى قرية وادي حجر    

 الـشرطة   الإنكليزي ومن ثم تحويله إلى معمل آليات       )الليفي(والذي انشئ عليه معسكر     

الحالي مع مستودع الشرطة وشرطة النجدة،علماً أن نصف ذلك التل قد أزيل على أثـر               

تعريض الشارع المجاور له المحاذي إلى شارع الغزلاني وقد كانوا يذهبون في سفراتهم             

وهي الأرض التي تقع في نهاية شارع الغزلاني بـين سـاحل             )الصيرمون(إلى منطقة   

أي قبل تقاطع -)درب الحيه(  القديم قبل البو سيف وقبل صعودالنهر وطريق حمام العليل

فهي موقع حي النجـار ومـا يقابلـه مـن سـاحل              )مار ميخائيل (وأما   . جسر القطار 

وحتى دير مار ميخائيل وأما أجمل منطقة سياحية كانت فـي ذلـك    )حاوي الكنيسة (النهر

ذا العصر ضمن حـي     الزمن هي منطقة الجيله التي كانت خارج الموصل واصبحت في ه          

أسفل جسر  -المثنى وهي حوض نهر الخوصر الذي يقع خلف مستشفى الخنساء الحاليه          

حيث كان مجرى نهر الخوصر ذا مياه عذبه نقيه في تلك العقود بعكس ما هو               .السيارات

عليه الحال مما أصبح فيه من قذاره نتيجة امتزاج المياه الثقيلة أي مياه مجاري الساحل            

كانت مياه النهر تتدفق بين صخور ضخمة جداً من الحلان إذ كان ارتفـاع              -الأيسر معه 
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 أمتار يتفيأ من ظلالها المصطافون نهاراً وقد سرقت جميع تلـك            ٥-٤بعضها يزيد عن    

وقد عاصرت تلـك     ، الصخور من قبل أصحاب معامل الحلان ولم يتركوا منها أي شيء          

د الليالي المغمرة خاصة فإن تلك المنطقة       عن-المنطقة في سفراتنا العائلية وأما في الليل      

أش كـان   ( تصبح موئلاً للعشاق مما دفع المطربين إلى التغني بها بالأغنيه المـشهورة           

كلـشي ينـسي إلا     ...ومن ثم كانت لنا بالجيله ليـالي       )الخ...الزعل وأش كانت أسبابو   

  .  )الليالي

 ـ      ) بريـه (كان الموصليون يسمون سـفراتهم       ة التـاء   مـع لثـغ الـراء وإمال

أي البريه كان فصل الربيع جنتنا عنـد ططفولتنـا وخاصـة            ) دنطلع عل بغيّي  (فيقولون

تجلـس كـل    ...عندما نتهيأ للذهاب إلى السفرات كانت السفرات في ذلك الزمن مختلطة          

وأما المأكولات التي كانت تلك العوائل تأخذها        . عائلة بجوار العوائل الأخرى بدون حرج     

حيث يضعونها في سلة كبيرة واسعة أو زنبيـل         . قريباً عند الجميع  معها فهي متشابهه ت   

والتي تحتوي على الكبب الموصلية مع الباقلاء الجافة أو الخـضراء           ) زملي(فيسمونها

ذات اللون الأحمر مع البيض المسلوق والبطاطا ) الشلغم والشوندر(بعد سلقها والمخللاة 

وبعضهم كـانوا   )أيبرغ(التي كانوا يسمونها  والدولمه   )عروق الطاوة ( المسلوقه والشفته 

وبالإضافة إلى كـل     . )وهي الحبيه المطبوخه مع الكركم الأصفر     ( يأخذون أيضاً الكشكا  

ذلك فقد كانوا يأخذون أيضاً حلاوة الجبن التي يعملونها بأن يقلون كميـة مـن التمـر                 

 )ي جبن الأغنام  أ ( بالدهن حتى ينصهر ثم يضيفون له الجبن المحلي الحلو غير المملح          

ويدعكونه من التمر وهو لا زال على النار حتى تصبح الحلاوة جاهزة وبالإضافة إلـى               

وهكذا تمتليء البراري والارباض    .جرز الموصل وإلى غير ذلك من الطيبات والمأكولات       

وكذلك الشباب وهم يتبخترون في تلك المـروج        -بالعوائل من النساء والرجال والأطفال    

ة من النساء وما أكثر ما كان يحدث من تعارف بين العوائل هناك والـذي             بدون أي مبالا  

قد يؤدي أحياناً للتناسب بالزواجات كانت تلك المناطق السياحية في تلك العقـود غيـر               

متباعدة إذ أنها تقع حول المدينة وفي أطرافها فيما وراء المقابر المحيطة بها إضـافة               

حديدي من جهة الساحل الأيسر ولتلك الأسباب فإن        إلى ساحل النهر أسفل جسر العتيق ال      

الموصليين كانوا يذهبون إليها في سفراتهم مشياً على الأقدام في غالب الأحيان أو أنهم              
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يذهبون إليها بواسطة العربانات أو في باصات دق النجف إن كانـت الـسفرة لبـضعة                

 يستغلون فرصـة تقـارب      وأما البائعون المتجولون فقد كانوا    .عوائل وإلى مكانات بعيدة   

مسافات أماكن السفرات مع كثرة المصطافين وبشكل جمـاعي فيهرعـون إلـى تلـك               

وهكـذا تجـد    .التجمعات مع بضاعتهم في أيام الأعياد والعطل والجمعات إكتساباً للرزق         

عـسل  (أعداداً منهم ينتشرون هنا وهناك لبيع ما بحوزتهم فهذا يبيع الكيك وآخر يبيع              

وكذلك أيـضاً   ) أمعسلي أم الجوز واللوز   ( من يبليع المعّسلي وينادي لها       ثم أيضاً ) نعناع

وهذه الحـلاوة هـي     ) يا حلاواة ....حلاواة  (الذي يروجها بالنداء     )حلاوة الخضر ( بائع

وكانت تباع مـن قبـل البـائعين المتجـولين          :كأقراص الخبز الرقيق ومغلفة بالسمسم    

ثم أيـضاً    . كين الحلويات في شارع النجفي    وأصبحت في هذا العصر لا تباع إلا في دكا        

بائع الجرز الذي يضع سلال متعدده أو أكياس صغيرة مفتوحة الفوهه يحتوي كل منهـا               

على نوع منفرد من محتويات الجرز وهي متراصفه في صينية يـضعها فـوق حامـل                

وكان بين أولئك البائعين شخصية لا تنسى وهو المدعو يـونس بـاجي              . خشبي أمامه 

ي كان يقف أمام صينية تحتوي على مختلف أنواع المذاقات مثل الجـرز والـسكاكر               الذ

والمصاص السكري والحامض حلو والزبيب وقمر الدين وطاسات جوز الهنـد الجافـة             

المقطعة وهو يروج بضاعته للأطفال بأغنيته المشهورة وصوته العذب ولحنه الجميـل            

حط التيتي وجابلكم   ....جا التيتي ....ار التيتي ط....من خالاه عم  ....من عماه ....من بابا (

وأما . وهكذا كان يستقطب الأطفال للشراء منه بذلك الأسلوب الجميل          ) عم..عميات وعم 

المشروبات الغازية مثل البيبسي كولا والسفن أب وغيرها فإنه لم يكن لها وجود في تلك        

كانوا يعرضون عنها بما    العقود وحتى مطلع عقد الخمسينات لكي تباع في السفرات بل           

وهو أيضاً من المشروبات الغازيـة،وكان أسـلوب بيعـه يـتم            ) نامليت( كانوا يسمونه 

بواسطة وضع القناني الزجاجية المعبأة به في عربة صندوقيه من الخشب مساحتها نحو     

تتسع كل فجوة لقنينـة  ) خانات(متر مربع ويقطعون ذلك الصندوق إلى عدد من الفجواة      

وهكذا فإن بايعي النامليت يتجولون بعرباتهم في مناطق السفرات فـضلاً            . اواحدة منه 

وأما البقالون فيبيعونهـا     . في الأزقة والطرق فيبيعون القنينة الواحدة منه بسته فلوس        

وأما معامل تعبئة هذا المشروب فكان معظمها غير مجاز          . بعشرة فلوس بسبب تبريدها   
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وذات يوم مـن مطلـع      –ن شروط النظافة واذكر انني      رسمياً ولا يتوفر فيها أي شرط م      

ذهبت بصحبة أخي عدنان مع بعض صبيان المحلة للتفرج على أحـد            -عقد الخمسينات 

تلك المعامل وكان العامل المكلف بتشغيله هو أحد صبيان محلتنا ولدى ذهابنا معه فقـد               

 وكـان لا    في محلة الحـويرة    )خربوش(فتح باب بيت صغير متهدم مما كانوا يسمونه         

ولا تحتوي الا على بضع أحـواض       -يتضمن سوى غرفة واحدة قد علاها الخام الأسود       

وفي منتصفها آلـة بدائيـة      .لمزج المشروبات بألوانها الأربعة فيها    ) التنك(من الصفيح   

يدوية صدئه لكبس غاز ثاني أوكسيد الكاربون في القنينة التي سبق وإن تم ملأها يدوياً               

ومن ثم تغطيـة  ) الراحه(ن أحد الأحواض بواسطة الطاسة والقمع بالمشروب السكري م 

وقد كانـت تلـك     ) إي القبغات (القنينة بواسطة تلك الألة بأغطية معدنية مبطنه بالفلين         

مستعملة سابقاً ولمـرات عديـدة حيـث يجمعهـا الـصبيان مـن المزابـل                ) القبغات(

في أحد الأحواض الـذي     ) المعمل(حال دخولنا غرفة    –؟واذكر انني قد شاهدت     .والطرق

وقد قـام   .فأرة غارقه مع بضع صراصر    -يحوي بقايا مشروب متروك من اليوم السابق      

ذلك العامل بتصفية المشروب ثم إملاء القناني به ومن ثم كبس الغاز بها بتلـك الآلـة                 

لبيعه للناس وبدون غسل القناني وتعميقها وازاء تلك القذارة التـي عمـت مـا كـانوا         

فقد بادرت الدوائر الصحية في حينه لأن تلاحـق أصـحابها           ) امل النامليت مع(يسمونها

وهكذا كان النامليت يباع للناس سواء في السفرات أو         ) معاملهم(لتغريمهم ومن ثم غلق     

كان لهـا   -فضلاً عن السفرات المدرسية   -وعلى كل حال فإن السفرات العائلية     .في غيرها 

لسفرات العائلية أذكر أننا دعينا ذات يوم مـن         ومن تلك ا  .نكهة خاصة ومتعة قد لا تنسى     

إلى سفرة في بساتين الفستق التي تعود إلى بيت حـاج           -قبل أحد زملاء المرحوم والدي    

التي كانت خارج الموصل ومن ثم أزيلت وحل محلهـا          -علاوي في منطقة النبي يونس    

ين وكان ذلك فـي     فذهبنا منذ فجر ذلك اليوم يرافقنا بعض أقربائنا من البكري         .حي الماليه 

وعند وصولنا أخذتنا الدهشة لروعة ما شـاهدناه مـن منـاظر            .مطلع عقد الخمسينات    

خلابه كانت الشمس في بداية شروقها وهي ترسل اشعتها الذهبية لتداعب سطوح بيوت             

صاحب البستان مع ذوائب الأشجار كانت شقشقة العصافير وهديل الحمام وصياح الديك            

هد الناعور الخشبي لا يتوقف عن إرواء تلك البساتين والميـاه           تطرب أسماعنا كنا نشا   
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تنصب من جوانبه وصرير أخشابه المتحركة تشنف الأسماع كألحان سـمفونية رائعـة             

إذ أن مثـل هـذه      -والبغل الذي يحركه لا زال يدور بحركات رتيبة تبعث علـى التأمـل            

. ات المـاء الميكانيكيـة  النواعير كانت هي الشائعة في إرواء البساتين قبل شيوع مضخ    

كانت الموصل في تلك الأزمنة وحتى منتصف عقد الخمسينات تضم أعداداً لا بأس بهـا               

من اللقالق وهي تعشعش فوق قباب الجوامع وبعض أبراج المدينة بدون أن يتعرض لها              

يقدسـون اللقـالق     –في تلك الحقـب     -أي إنسان فلا يمسها أي أحد بأي سوء إذ كانوا         

 تذهب في كل سنه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج حينما يشاهدونها             بحسبان أنها 

وهي تترك أعشاشها مرة في كل سنة ولفترات معينة لتعود ثانية إليها نظراً لأنها مـن                

حجـي  (أو  ) حجي(وعلى ذلك فإنهم كانوا يطلقون على اللقلق تسمية         .الطيور المهاجرة 

لقلقاً وقد اتخذ له عـشاً      -في تلك البستان  -نشاهدوهكذا كنا   .ويجلونه بكل إحترام  ) لقلق

فوق أحد أبراج سطح البيت المذكور مما دعا أحد أقربائي وهو الشهيد المرحوم نـاطق               

وقد راهـن   .فاضل البكري لأن يعبر عن رغبته بالصعود إليه لسرقة ما تحته من البيض            

يحصل على البيض   على أن يفعل ذلك بدون أن يشعر به اللقلق وحتى لو شعر به فإنه س              

ويكسب الرهان وكان ذلك يدفع وتشجيع من إبن عمي المرحوم صديق عبد االله البكـري       

إذ أنه كان يعـرف النتـائج مـسبقاً         –الذي هو من المعلمين الأوائل      ) ١٩٨٤-١٩٢٠(

ويعرف ماذا سيحصل صعد المرحوم ناطق إلى اللقلق متسللاً وهو يتسلق فـي منتهـى               

وما أن أصبح على بعد قليل منه وقبل أن يمد          .الجهة الخلفية   الحذر حتى إقترب منه من      

إليه يده انتبه اللقلق والتفت نحوه ومد عنقه وقاء على وجهه بدفعة دافقه مـن القـيء           

الأسود بما يحتويه من اشلاء الحشرات والصراصر والضفادع والأقذار اللاذعـة التـي             

ه بالمواد الحارقة وبـذلك خـسر   جعلته ينزل هارباً وهو يولول مما أصاب عيونه ووجه       

وهكذا أمضينا ذلك   .الرهان ونحن لا زلنا في أشد حالات الضحك والمرح من ذلك المقلب           

اليوم فكانت متعته لا توصف وذكرياته لا تزول إذ أننا قضينا تلك النزهه التي لا تنـسى                 

ة سعيدة  وهكذا كانت حياة الموصليين في سفراتهم الربيعية حياة هانئ        .حتى وقت الغروب  

 .يقضونها في ربوع مدينتنا الجميلة أم الربيعين 
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د بن على   هو الشيخ الإمام موفق الدين أبو محمد عبداللطيف بن يوسف بن محم           

 ـ    كـان مـشهوراً    . ، موصلي الأصل بغدادي المولـد     )ابن اللبّاد (بن أبي سعد ويعرف ب

، وكان متميزاً في النحو     )التأليف(بالعلوم متحلياً بالفضائل مليح العبارة كثير التصنيف        

 ـ        لام واللغة العربيـة عارفـاً بعلـم الك

وكان قد اعتنى بصناعة الطب     . والطب

لما كان بدمشق واشتهر بعلمها، وكان      

يتردد إليه جماعة من التلاميذ وغيرهم      

وكان والـده   . من الأطباء للقراءة عليه   

قد شغله بسماع الحديث في صباه مـن        

ابن الفتح محمد بن عبد     : جماعة منهم 

الباقي المعروف بـابن البطـي، وأبـو        

مد المقدسي، وأبـو    زرعة طاهر بن مح   

. القاسم يحيى بن ثابت الوكيل وغيرهم     

وكان والده مشتغلاً بعلم الحديث بارعاً      

في علوم القرآن والقراءات مجيداً فـي       

وكـان  . المذهب والخلاف والأصـولين   

البغدادي لكثرة ما يـرى فـي نفـسه         

جداُ فـي   يستنقص الفضلاء الذين في زمانه وكثيراً من المتقدمين، وكان وقوعه كثيراً            

  .هكذا وصفه ابن أبي أصيبعة في كتاب طبقات الأطباء... علماء العجم ومصنفاتهم 
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إني ولدت بدار لجدي في درب الفالوذج       : ((ويقول الشيخ موفق الدين عن نفسه     

م، وتربيت في حجر الـشيخ أبـي النجيـب لا           ١١٦١/سنة سبع وخمسين وخمسمائة     

سماع الحديث، وأخذت لي إجازات من      أعرف اللعب واللهو وأكثر زماني مصروف في        

وكنت في أثناء ذلك أتعلم الخط وأحفظ القـرآن         . شيوخ بغداد وخراسان والشام ومصر    

فلمـا  . والفصيح والمقامات وديوان المتنبي ونحو ذلك، ومختصراً في الفقـه والنحـو           

ترعرعت حملني والدي إلى كمال الدين الانباري، وكان يومئذ شيخ بغداد فقرأت عليـه              

وتخرجت إلى أن صرت أسـبقه      . خطبه الفصيح وجعل يعلمني من أول النهار إلى آخره        

في الحفظ والفهم، إذ حفظت اللمع وشرح الثمانين، وشرح الشريف عمر بـن حمـزة،               

وشرح أبو برهان، ثم حفظت أدب الكاتب لابن قتيبة حفظاً متقناً، وتقويم اللسان ومشكل         

قلت إلى الإيضاح لأبي علي الفارسي، أما التكملـة         القرآن له وغريب القرآن له، ثم انت      

وطالعت الكتب المبسوطة المختصرات وواظبت على المقتضب       . فحفظتها في أيام يسيرة   

للمبرد وكتاب ابن درستويه، وسماع الحديث والتفقه على شيخنا ابـن فـضلان بـدار               

  )).الذهب

ثـون تـصنيفاً    ويقول البغدادي عن الشيخ كمال الدين أن له مائة تـصنيف وثلا           

أكثرها في النحو وبعضها في الفقه والأصول وفي التصوف والزهد، وأتى علـى أكثـر               

ثم قرأ عن   . تصانيفه، وحفظ عليه طائفة من كتاب سيبويه وأكبّ على المقتضب فأتقنه          

ابن عبيدة الكرخي كتباً كثيرة منها كتاب الأصول لابن السراج، وقرأ عليـه الفـرائض               

وأما ابن الخشّاب فسمع بقراءته معاني الزجّاج وسـمع         . تبريزيوالفروض للخطيب ال  

الحديث المسلسل وهو الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم مـن             

وورد إلى بغداد رجل مغربي يعرف بابن تاتلي اجتمع إليـه جماعـة مـن               . في السماء 

 النحو، وأتى على كتـب      الأكابر والأعيان، فأقرأه مقدمة حساب ومقدمة ابن بابشاذ في        

وأقبل على الاشتغال وأكب علـى كتـب        . جابر بأسرها وعلى كتب ابن وحشية ثم سافر       

المقاصد والمعيار والميزان ومحك النظر، ثم انتقل إلى كتب ابن سينا صغارها            : الغزالي

وكبارها، وكتب وحصل كثيراً من كتب جابر بن حيان الصوفي وابن وحـشية وباشـر               
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باطلة وتجارب الضلال الفارغة، ويقول أن أقوى من أضلّه هو ابن سينا            عمل الصنعة ال  

  . بكتابه في الصنعة الذي تمم به فلسفته التي لا تزداد بالتمام إلا نقصاً

م دخلـت   ١١٨٨/ ولما كان سنة خمس وثمانين وخمسمائة     : ((وقال موفق الدين  

ي الرياضيات والفقـه    الموصل فلم أجد فيها بغيتي لكن وجدت الكمال بن يونس جيداً ف           

متطرفاً في باقي أجزاء الحكمة قد استغرق عقله ووقته حب الكيمياء وعملها حتى صار              

يستخف بكل ما عداها، واجتمعت إلى جماعة كثيرة وعرضت عليّ مناصـب فـاخترت              

منها مدرسة ابن مهاجر المعلقة ودار الحديث التي تحتها، وأقمت بالموصل سـنة فـي         

وزعم أهل الموصل أنهم لم يروا من أحد قبلـي مـا            .  ليلاً ونهاراً  اشتغال دائم متواصل  

وسمعت الناس يهرجـون   . رأوا مني من سعة المحفوظ وسرعة الخاطر وسكون الطائر        

في حديث الشهاب السهروردي المتفلسف ويعتقدون أنه قد فاق الأولين والآخرين وأن            

توفيق فطلبت من ابن يونس     تصانيفه فوق تصنيف القدماء، فهممت أقصده ثم أدركني ال        

شيئاً من تصانيفه وكان أيضاً معتقداً فيها فوقعت على التلويحات واللمحة والمعـارج،             

فصادفت فيها ما يدل على جهل أهل الزمان ووجدت لي تعاليق كثيرة لا أرتضيها هـو                

وفي أثناء كلامه يثبت حروفاً مقطعة يوهم بها أمثاله أنهـا           . خير من كلام هذا الأحمق    

  . ))أسرار إلهية

وانتقل البغدادي إلى دمشق ولما دخلها وجد فيها من أعيان بغداد والبلاد مـنهم              

جمال الدين عبداللطيف ولد الشيخ أبي النجيب، وجماعة بقية من بيت رئيس الرؤساء             

. وابن طلحة الكاتب، وبيت ابن جهير وابن العطار المقتول الوزير وابن هبيرة الـوزير             

وعمل بدمشق تصانيف جملة .  البغدادي النحوي وجرت بينهما مباحثاتواجتمع بالكندي 

غريب الحديث الكبير وكان قد ابتدأ به في الموصل وعمل لـه مختـصراً سـمّاه                : منها

، وعمل كتاب الواضحة في إعراب الفاتحة، وكتاب الألف واللام، وكتاب رب،            )المجرد(

 زيارة القدس ثم إلـى صـلاح الـدين          ثم توجه إلى  . وكتاباً في الذات والصفات الذاتية    

الأيوبي بظاهر عكا، فاجتمع ببهاء الدين شداد قاضي العسكر فانبـسط وأقبـل عليـه،               

ثم اجتمعا بالقاضي الفاضل الذي كتب له ورقة صغيرة إلى          . وعرفه بعماد الدين الكاتب   
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له داراً قد  وكيله في القاهرة وهو ابن سناء الملك وكان شيخاً جليل القدر نافذ الأمر فأنز             

وأقام بمسجد الحاجب يقرئ الناس وكان قصده في        . أزيحت عللها وجاءه بدنانير وغلة    

ياسين السيميائي، والرئيس موسى بن ميمون اليهـودي، وأبـو          : مصر ثلاث أشخاص  

  . القاسم الشارعي وكلهم جاءوا

لعـين  ثم عاد إلى القدس وحضر مجلس صلاح الدين الأيوبي فوجده ملكاً عظيماً يملأ ا             

روعة والقلوب محبة، فكتب له بثلاثين ديناراً في كل شهر على ديوان الجامع بدمشق،              

وانتقل إلى مصر بعـد     . ورجع إلى دمشق وواكب على الاشتغال وإقراء الناس بالجامع        

وفاة صلاح الدين وأقام في القاهرة مدة وله الراتب من أولاد الملـك الناصـر صـلاح                 

أولاد الناصر توجه إلى القدس وأقام بها مدة، ثـم دمـشق            وبعد أن انتزع ملك     . الدين

م، وتميـز فـي صـناعة الطـب      ١٢٠٧/ ونزل بالمدرسة العزيزية سنة أربع وستمائة     

ثم سافر إلى حلب وقصد بلاد الروم       . بدمشق وصنّف في هذا الفن كتباً كثيرة وعرف به        

لطب ويتردد إلـى    وأقام بها سنين كثيرة، وعاد إلى حلب وكثرت تصانيفه وكان يدرس ا           

قوانين البلاغة، الإنـصاف    : ومن مؤلفاته . الجامع بحلب ليسمع الحديث ويقرئ العربية     

بين ابن بري وابن الخشّاب في كلامهما عن المقامات، الجامع الكبيـر فـي المنطـق                

، القياس،   الطبيعي والإلهي، الكلمة في الربوبية، الحكمة الكلامية، تهذيب كلام أفلاطون         

، غريب الحديث، المنحنى الجلي في الحساب، التجريد في اللغة، شرح            لطبيعيالسماع ا 

أحاديث ابن ماجه المتعلقة بالطب، مختصر الحيوان للجاحظ، كتاب في النبات، رسـالة             

، رسالة في  في النفس، رسالة في العلم الإلهي، رسالة في الماء، حقيقة الدواء والغذاء          

، اللغـات وكيفيـة      ، المدينة الفاضـلة     والكلام ، رسالة في النفس والصوت     الحواس

  .  تولدها، القدر

وفي فترة مكوثه في القاهرة أتاها قحط وغلاء عظيم وموقان لم يـشاهد مثلـه،               

وألف في ذلك كتاباً ذكر فيه أشياء شاهدها أو سمعها ممن عاينها تذهل العقـل سـمّاه                 

وقد حقق هذا   ). عاينة بأرض مصر  الإفادة والاعتبار من الأمور المشاهدة والحوادث الم      (

الكتاب في طبعتين أصدرت الطبعة الثانية منه الهيئة المصرية العامـة للكتـاب عـام               
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.  ضمن سلسلة الألف كتاب الثاني وبإشراف الدكتور عبدالرحمن عبداالله الـشيخ           ١٩٩٨

صفحة ومن مقالتين في كل مقالة عدد من الفصول، تحدث في           ) ١٠٠(ويقع الكتاب في    

ل الأول من المقالة الأولى عن خواص مصر العامة، وفي الفـصل الثـاني عمّـا                الفص

تختص به من النبات مثل البامية واللبخ والملوخية والجميز والبلسان والقلقاس والموز          

وتحـدث فـي الفـصل      . والخيار) الشمزي(والاترج والنخل والأفيون والسنط والبطيخ      

لدجاج والبقر والحمير التي يركبهـا رؤسـاء        الثالث فيما تختص به من الحيوان مثل ا       

اليهود والنصارى وتوضع عليها السروج، والخيل والتماسيح والدلفين وفرس البحـر،           

والأسماك ومنها سمكة الرعّاد التي يرتعد من أمسكها وهي حية رعدة لا يمكنه معها أن 

هرامـات  وفي الفصل الرابع يتحدث عمّا شاهد من آثارهـا القديمـة مـن الأ             . يتماسك

والمسلاّت وموتى المصريين القدماء، وفي الفصل الخامس يتحدث عن غرائب الأبنيـة            

  .  والسفن، وفي السادس عن غرائب الأطعمة

وفي المقالة الثانية يتطرق في فصلها الأول عن نهـر النيـل وكيفيـة زيادتـه                

 حـوادث  ونقصانه وتأثيره الكبير على السكان في مصر، وفي الفصل الثاني يتحدث عن  

م وهي من أعجب    ١١٩٨/ غريبة حدثت نتيجة الجفاف سنة خمس وتسعين وخمسمائة       

الروايات عن أكل البشر، وإذا كان عبّود وزوجته ذبحا عدداً من الأطفـال وأطعموهـا               

لأناس لا يعرفون كنهها في الحادثة التي هزّت الموصل فان المئات من المصريين الذين              

موت بسبب ارتفاع الأسعار والقحط الذي عمّ الديار أكلوا         اشتد بهم الجوع ووقع فيهم ال     

، ثم تعدوا ذلك إلى أن أكلوا صغار بنـي آدم،            الميتة والجيف والكلاب والبعر والأرواث    

فكثيراً ما يعثر عليهم ومعهم صغار مشويين أو مطبوخين، فيـأمر صـاحب الـشرطة               

ومن عجائب وغرائب ما    . قبإحراق الفاعل لذلك والآكل، ويأتي من يأكل الآكل المحرو        

ورأيت صغيراً مشوياً في قفة وقد أحضر إلى دار الوالي ومعـه رجـل              : ((يرويه قوله 

ولقد رأيت امرأة يسحبها الرعـاع      ... وامرأة يزعم الناس أنهما أبواه فأمر بإحراقهما        

وظهر من الخبثاء مـن يـصيد       ... في السوق وقد ظفر معها بصغير مشوي تأكل منه          

اف الحبائل ويجتلبونهم إلى مكانهم بأنواع الحيل والخداع، وقد جرى ذلـك            الناس بأصن 
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لثلاثة من الأطباء استدعوا لمعالجة مرضى فكان أحدهم يخرج مع صاحب المريض ولا             

م ١٢٠١وفي الفصل الثالث يتحدث عن حوادث سنة ثمان وتسعين وخمسمائة           )). يرجع

راغ الدور من أهلها، وعن الـزلازل       ويحكي فيها عن قلة نفوس المدن نتيجة البلاء وف        

وأنهـى  . التي أعقبت المجاعة في مصر والشام في شهر شعبان من السنة المـذكورة            

  . م١٢٠٣/هـ٦٠٠البغدادي كتابه سنة 

اللطيف البغدادي أن يفرد له الباحثون فصلاً مـستقلاً فـي            يستحق الرحالة عبد  

ب والجغرافيا، ويمكن أن نطلق بحوثهم عن أدب الرحالة عند العرب أو بحوثهم عن العر

وفـي  . وهو بالفعل ما أطلقه عليه بعض البـاحثين       ) الرحالة العالم (على البغدادي لقب    

أقوال البغدادي عن التشريح ما يغني عن هذا وما يثبت لنا بكل جلاء أنه كان أول مـن                  

لفحص، انتقد جالينوس نقداً صريحاً، وأظهر خطأه في التشريح معتمداً على المشاهدة وا

فمن ذلك عظم الفك الأسفل فان الكل قد أجمعوا على أنه عظمان بمفصل وثيـق عنـد                 

، فانه الذي    وقولنا الكل إنما نعني به هاهنا جالينوس وحده       : ((ويقول البغدادي . الحنك

باشر التشريح بنفسه وجعله دأبه ونصب عينيه وصنف فيه عدة كتب معظمها موجـود              

والذي شاهدناه عن حال هذا العضو أنه عظـم  . لسان العربلدينا والباقي لم يخرج إلى     

واحد ليس فيه مفصل ولا درز أصلاً، واعتبرنا ما شاء االله من المرات فـي أشـخاص                 

كثيرة تزيد عن ألفي جمجمة بأصناف من الاعتبارات فلم نجده إلاّ عظماً واحداً من كـل                

ميـع أحوالـه إلاّ قطعـة       وهذا الفك الأسفل لا يوجد فـي ج       . ما شاهدناه منه وحكيناه   

  )).واحدة

وعزم موفق الدين أن يأتي إلى دمشق ويقيم بها ثم خطر له أنه قبل ذلك يحـج                 

،  ، وأن يقدم بها للخليفة المستنصر باالله أشياء من تصانيفه          ويجعل طريقه على بغداد   

ولما وصل بغداد مرض في أثناء ذلك وتوفاه االله يوم الأحد ثاني عشر محرم سنة تسع                

، وذلـك بعـد أن       عاماً ودفن بالوردية عند أبيه    ) ٧٢(م عن   ١٢٣١/شرين وستمائة وع

خرج من بغداد وبقي غائباً عنها خمساً وأربعين سنة، ثم أن االله تعـالى سـاقه إليهـا                  

  . وقضى منيته بها
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 محمد سلو هو من مواليد      يوالمهندس القدير السيد عبدا لبار    ...الخطاط المتميز 

 م في عائلـة تتكـون مـن احـد عـشر             ١٩٥١الموصل سنة   

اضطر للعمل في وقت مبكر من حياته نتيجة مرض والـده           ،فردا

هو طالب في الإعدادية يفتح محل والده       فكانت نشأته العصامية و   

ويمارس أعماله مالبث أن تحول للعمل مع مكتب ضياء المدينـة           

لإعالة عائلته،أنهى دراسته في مدارسها المختلفة فكانت العـزة         

الابتدائية للبنين في منطقة الفيصلية و متوسطة الـضواحي ثـم           

الأيسر بالموصـل ،دخـل كليـة       إعدادية الرسالة للبنين بمنطقة الدركزلية  في الساحل         

قسم هندسة الري والمكائن وأنهى دراسـته فيهـا العـام           /  جامعة الموصل   /الهندسة  

بعد إكماله الخدمة العسكرية الإلزامية و التعيين معاون مهندس       )١٩٧٧-٧٦( الدراسي  

 ٨ ، نقل إلى كركوك بنفس الدائرة وبقي فيها مايقارب           لبمديرية مشاريع الري بالموص   

عاد بعد الاحتلال للموصل رئيس مهندسين أقدم بدائرة الموارد المائية في نينوى            ،اتسنو

  .بعد عمله في كثير من مشاريع الري بوزارة الري 

مشاغل الحياة اليومية فرقت بـين      ،لم نلتق لفترة طويلة بعد تخرجنا من الكلية       

 ـ           ي مدينـة   الأحباب والأصدقاء وعندما هممت بالكتابة عن الخطـاطين المعاصـرين ف

 محمد سلو لكني لااعـرف لـه        ياستذكرت زميلنا الخطاط المهندس عبد البار     ،الموصل

اضطررت للسؤال عن الحاج ضياء الذي كان يعمـل معـه فـي             ،عنوانا واضحا ودقيقا    

الإعلان الضوئي والذي زودني برقم هاتف أخيه الـذي اخبرنـي عـن مكـان عملـه                 

 وأخبرته بالوقائع أعلاه واتفقنـا      )١(حسينوبطريق الصدفة راجعني الزميل عماد      ،وسكنه
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 بدائرته وعند مروري أمامه لم أتمكن من التعرف         يعلى لقاء لاحق حيث زرنا عبد البار      

تحادثنا طويلاً  ،عليه بسبب تقدم العمر وتباعد الزمن والشيب الذي كان على فوده ورأسه           

وحدثته عنهم وارتاح   وكثيراً وسألني عن الخطاطين وأحوالهم وعن زملاء الأمس البعيد          

لأخبارهم وقرأت عليه معظم هذا المقال وأضاف لي سـنة ولادتـه وأسـماء مدارسـه                

وعدني بتزويدي بها   ،وطلبت منه صورة حديثة ولوحة بخط النسخ      ،الابتدائية والمتوسطة 

لكن الإرادة الآلهية كانت الأقـوى      

بعدم تحقيقها لحين زيارتنا لعائلته     

ته بعد وفاته حيث زودونا بـصور     

  .أعلاه في التحقيق

كان من أوائـل  طـلاب       

دورة خط الرقعة التـي افتتحـت       

على مسرح الإعدادية الـشرقية     

،وزاملتـه  ١٩٧٠بالموصل العام   

 رفيها مع كل من الزملاء محمد باهروايادالحسيني وخزعل الراوي وزكريا عبـدا لقـاد             

 لكلينا معرضاً مشتركاً   ،كما تزاملنا ثانية في كلية الهندسة ،وكان       نوحارث محمد وآخري  

واللوحـة المعروضـة مـع هـذا        ١٩٧٧ -١٩٧٦جامعة الموصل العام    /بكلية الهندسة 

هي من  ) مكتوبة على ورق تريس   "افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا     "بخط الثلث   (التحقيق

  .  في  المعرض المذكورهنتاجا ت

وط  العربية  محمد سلو بأنه يتقن كتابة الخطييتميز الخطاط المهندس عبدا لبار

 وخاصـة علـى لوحـات الإعلانـات         ( ،وبرع في كتابة الخط الثلـث وجليـه        ةالمختلف

وكانت ) صاحب إعلانات ضياء المدينة سابقا    (الضوئية،عندما كان يعمل مع الحاج ضياء     

أعمالهما المشتركة من أبدع وأجمل الإعمال التجارية الخطية للإعلانات الـضوئية فـي             

لثمانينات من القرن الماضي والتي زينت واجهات الكثير مـن          الموصل في السبعينيات وا   

المحلات والمعارض في شوارع الموصل المختلفة حتى أن أعماله في الإعـلان كانـت              

الوحيدة الجيدة والمتميزة في السوق بخط الثلث فقد كان يكتب لوحات الإعلان بـالجلي              
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ن تقديمه حينهـا كـل      ثلث بقدرة جيدة وتمكن واضح فحرفه قوي ورشيق وتام عجز ع          

أصحاب محال الإعلان الضوئي في الموصل ومن الطريف في هذا الباب أن مترجمنا عبد            

طلب كراسة المرحـوم هاشـم      ( لم يتعلم الخط على يد خطاط بل تعلمه بجهد ذاتي          يالبار

البغدادي من ابن عمته السيد طالب عندما كان في الصف الثاني المتوسط وجلس سـنة               

مشق عليها حتى تمكن من التعرف علـى أسـرار الحـروف للخطـوط              كاملة يتدرب وي  

بعدها اشترك بدورة خط الرقعة بمسرح الإعدادية الشرقية بالموصل         ،المتنوعة بالكراسة 

وهذا لعمري ديدن   ) ١٩٧٠شباط  

المبدعين والخطاطين الكبار حامد    

  .  الآمدي وعباس بغدادي

ومن طرائف الخطاطين    

مرحوم  وقعت له مع ال    ةنذكر طرف 

 وقبل وفاة الأخير رحمه االله بأقل من شهر حـدثنا الزميـل             ١٩٧٣هاشم البغدادي العام    

 آن يكتـب لـي لفـظ        يطلبت من زميلنا الخطاط عبد البـار      :المهندس عماد حسين قال   

على قطعة كارتون وعندما بدأ الكتابة انسابت أنامله الرقيقة وراحت تخـط            " االله" الجلالة

بروحية ونفـس   "ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم        اقرأ و "الآية الكريمة   

فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما (كما كتب لوحة أخرى بالثلث الجلي   خطي جميل

وبحروف متداخلة  ) شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما          

للخط في النشاط المدرسي طلبـت      وبعدها بفترة وعندما سمعت بوجود معرض       ،وجميلة

منه الاشتراك بالمعرض فاعتذر لانشغاله فاستأذنته في إشراك لوحتيه بالمعرض فأبـدى            

 من قبل مسؤل الخط فـي       ي عبد البار  يموافقته وبعد يومين من تسليم اللوحتين استدع      

 النشاط المدرسي الأستاذ يوسف ذنون ليذهب مع المشاركين بالمعرض لبغداد وبعد قيام           

بـالمعرض وإطلاعـه علـى      ) كونه رئيس لجنة التحكيم   (المرحوم هاشم البغدادي بجولة   

 الخطي وأن لوحته هـي      يلوحات المشاركين استغرب المستوى العالي لأداء عبد البار       

الأولى بالمعرض وطلب أن يمتحنه ليتأكد من أدائه فضيف الأستاذ يوسف ذنون والأستاذ          

 فـي داره    ي البار د الرمضان وزميلنا عب   معبد الكري ناجي زين الدين المصرف والأستاذ      
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 أن يكتب مايحلو له على مكتبـه وهكـذا راحـت أنامـل          يوطلب من الخطاط عبد البار    

خطاطنا وبكل انسيابية تكتب وتخط واطمأن المرحوم هاشم لهذا المستوى الرفيع لخطاط            

اته وطلب منـه    طالب في الإعدادية لكن مستواه في الخط متقدم وشكره على جهده وقدر           

الحفاظ على هذا المستوى العالي وقال حينها المرحوم هاشم البغدادي هذه من اللوحات             

 لااعرف الخطاط الذي كتبها وكان استغرابه هو الذي         يالعظيمة لأساطين الخطاطين ولكن   

بعدها أوصى المرحـوم  ،  أمامه كما ذكرنايجعله يضيف الجمع المذكور ليكتب عبد البار  

 بثلاث وصايا عظيمة يمكن أن يطبقها كل خطاط يريد          يادي الخطاط عبد البار   هاشم البغد 

  :الوصول للقمة وهي

  . لاتكتب إلا على ورق جيد  .٣  .لاتكتب الابحبر جيد  .٢    .لاتكتب الابقصب جيد . ١

 وقتها لم يطلب من المرحوم هاشم أن يأخذ عليـه بعـض             يولذهول عبد البار  

  .م الخط ولنيل الإجازة فيما بعد عليهالدروس والاستمرار في تعل

ومن آثاره الخطية كتابته آيات في جامع أبي بكر الصديق بالفرشاة بخط الجلي ثلث في               

منطقة بادوش في الثمانينات،كما كتب خطوط جامع سرسنك بالجلي ثلث وبالفرشاة عام            

  ).هاشم الطائي(م بدعوة من احد زملائه١٩٧٧

خريج "١٩٨٤"محمد : هم (  محمد سلو أربعة أولاديرأعقب زميلنا الخطاط عبد البا

طالب في الصف الثالث كلية التربية الأساسية  قـسم          " ١٩٨٥ "فإعدادية صناعة ونوا  

طالب في  "١٩٩١"الطالب في الصف السادس الأدبي وزيد     "١٩٩٠"اللغة الانجليزية وأحمد  

لتي على اثـر     وا ٢٠٠٤ تموز عام    ١٩وبنت واحدة توفيت يوم     ، الصف الثالث المتوسط  

وفاتها أصيب زميلنا بجلطة قلبية أدت إلى شلل في يده اليمنى وثقل فـي حديثـه لكنـه          

أدت إلى ارتفـاع غيـر    ، تماثل للشفاء تدريجيا ثم مالبث أن أصيب بذات الرئة ألمت به            

وتركيز عال في اليوريا    " ٥٢٠"ووصول نسبة السكر إلى      )٢٦_٢٥(طبيعي في الضغط    

واستمر بمعاناة  ، ٢٠٠٩ ٢ت٢٠ليلة الجمعة   )قسم الطوارئ (ستشفى  نقل على إثرها للم   ،

مع المرض والعلاج الاضطراري لحين مفارقته الحياة ليلة عرفة وذلـك مـساء يـوم               

تغمده االله برحمته الواسـعة والهـم أهلـه وذويـه           ،٢٠٠٩ تشرين الثاني    ٢٥الأربعاء  

  . الصبر والسلوان وإنا الله وإنا إليه راجعونهوأصدقائ
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شاع الموال أو ما يعرف بالزهيري في الموصل وأنتشر لمدة تقرب من الثلاثـة               

 يتغنون بـه وتولـع بـه       قرون فكان هناك الشعراء الموالة والحفاظ وقراء المقام الذين        

المواصلة على مختلف طبقاتهم بلا إستثناء إلى أن إنتهى في الموصل بوفاة آخر عمالقة              

  . الشاعر المرحوم عبو المحمد علي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وخلال بحثي واستقصائي عن هذه المواويل أو الزهيريات لفت نظري ورود اسم            

ين عاشوا قبل قرنين وأكثـر مـن        يتردد على ألسنة بعض شعراء الموصل الشعبيين الذ       

وحسب ظني فإن   .الذي هو لديهم اسم مرادف للموصل      )ام العلا ( الزمان وهذا الاسم هو   

علـى   )طهمـاز ( هذا الاسم هو اسم شعبي شاع وأنتشر بعد فشل حملـة نـادر شـاه              

ومن يقرأ الموال رقم واحد ورقم اثنين يلاحـظ بوضـوح أن الموصـل هـي                .الموصل
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أرجو أن أكون قد كشفتُ على اسم غاب عـن المهتمـين             . سم تماماً المقصودة بهذا الا  

  . بهذا الشأن ومن االله التوفيق

  لو ذهلت البيض يو لاحت بساميها -١    

    با لروع تندب فوارسها بساميها        

     من ذا يقارب حما الحدبا وشخصك بها                         

   من يطاها وأنت ساميهاام العلاو    

  

  عقب ما كانت عروس او بكرأم العلا  -٢    

    واليوم يا حيف يعلوها عجاية بكر       

   وإلُيوثنا اضعفوا إبأرض الفرات او بكر                     

  من عقبهم عدت أقاسي كل يوم أو فات          

  وجر حسرات واتوسف على ما فات          

  لمّين حكم القضا أجرى علينا اوفات          

  وفات العضيل وبكرتميت أنا آون     

  :لحسن بيك -٣    

      يا من تسلا عن العليّا ابتباريحا    

      لا يوهمك يا فتى كثر التباريحا    

   ريحاأم العلان ـت مـ  إن نَسمّ                   

  شَمّر على ساعدك واحس بصدق النوى                     

  ى لا ترتضى بالنوىـن التمر يا فتدو                                                

  وىـي نـولا تحل محزمك واتقول عن                     

  الما يذوق الطعم اش تنفعوا الريحا    

  امر افقي حين جضّن وساكاتي-٤    

      وبنات عربي حنون منهم ساكاتي       

      متى يعود الهنا ضعني وساكاتي                 
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  ضب أناملها واخأم العلاوخاطب             

  والتعس تستر من دون الأنام لها                           

  يا سعد مالك علم ما كنت اناملها            

  سهران ليلي وحادي بي وساكاتي    

  طير السعد هام فوق أم العلا جلدي-٥                  

      والخل سيف الهجر جرّه على جلدي       

  بل مني علي جلدي     من غير ساية ق                

  ناديت هــذي جزايه والردي ميجوز          

  ما أجرعك لو كنت معجون بي ميجوز                        

  كيف العمل يا ربع عن حالتي ميجوز           

  مثل الاحصيني إملاحجني على جلدي     
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من أبناء الموصل هذه المدينة  التاريخية العربية الفذة  خرج عظماء لايحـصون              

والمغرب ، ابـن    ولا ينسون ومنهم مؤرخ المشرق      

  .الاثير

وهو عز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم         

بن عبد الواحد ، كنيته ابي الحـسن وابـن الاثيـر            

 ،  )١(ويلقب با لشيباني ، نسبة الى قبيلتـه شـيبان           

ويلقب بالموصلي ، نسبة إلى موطنـه الموصـل ،          

 التي  ) ٢(ويلقب  بالجزري ،نسبة الى جزيرة ابن عمر       

مجد الدين  (حد ثلاثة اخوة ، كبيرهم      ولد فيها ،وهو ا   

الف كتابين في الحديث النبـوي الـشريف ،وهمـا          )

النهاية فـي   (و) الاصول في احاديث الرسول   ( جامع

المعروف بنصر االله وقد عرف بـالادب       ) ضياء الدين   ( ، والاخ الاصغر  ) غريب الحديث 

، أما عز الـدين     )عرالمثل السائر في ادب الكاتب والشا     (وله عدة مؤلفات ادبية اشهرها      

  .وهو الأوسط  فقد انصرف الى التاريخ وكتب فيه ، وقد عرف الثلاثة بابناء الأثير

 للهجـرة   ٥٥٥ولد عز الدين ابن الاثير في الرابع من جمادى الاولى  من سـنة               

 للميلاد ، وسكن في الموصل، وكـان ابـوه          ١١٦٠الموافق للخامس من ايار من سنة       

صاحب الموصل وكان يملك    ) قطب الدين مودود بن زنكي    ( قبل   محمد متوليا ديوانها من   

 وله تجارة ما بين الموصل والشام ، نهبها الفرنجة في           )٣(عدة بساتين في قرية العقيمة    

 للميلاد ، فعاد ابن الأثير مع ابيه واخويـه الـى الموصـل              ١١٧١/ للهجرة   ٥٦٧سنة  

ومـن فـي طبقتـه،      ) لطوسيابي الفضل عبد االله بن احمد الخطيب ا       (  وسمع فيها من  
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قدم بغداد مرارا حاجا ورسـولا مـن        (( ويقول ابن خلكان في كتابه وفيات الاعيان  انه          

ابي القاسم الفقيه الشا فعي وابي احمد عبـد         ( صاحب الموصل وسمع بها من الشيخين     

، وغيرهما ثم  رحل الى الشام والقدس وسـمع هنـاك مـن              )الوهاب بن علي الصوفي   

، وكان ابن الأثير مؤرخاً ومحدثاً وحافظاً وأديباً ولغويـاً          )) لى الموصل جماعة ثم عاد ا   

وبيانياً ونسّابة، وهو خبير بأنساب العرب وأيامهم ووقائعهم وأخبارهم ،وله منزلة رفيعة 

عند ذوي السلطان والناس ،واشتهر بفضائله وكرم اخلاقـه وتواضـعه،وكان حافظـا             

 للمـيلاد   ١٢٢٨/للهجـرة  ٦٢٦ لى مدينة حلب سنة   للتواريخ المتقدمة والمتأخرة،رحل إ   

صاحب حلب ،فلقي منه التكريم     ) الملك العزيز (اتابك  ) شهاب الدين الطواشي  (واقام عند   

 للميلاد وعاد الى حلب فـي       ١٢٢٩/ للهجرة ٦٢٧والترحيب ، ثم سافر الى دمشق سنة        

كـان كثيـر     للميلاد ، ثم عاد الى الموصل مما يدل على انه            ١٢٣٠/ للهجرة ٦٢٨سنة  

التنقل بين الموصل وبغداد وحلب ودمشق ، اذ كان يتلقى العلم في كل بلد يـصله عـن                  

علمائه وقرائه وفقهائه ومحدثيه  ونحاته ،فحصل على ثقافة شاملة في العلوم الاسلامية             

  :والتاريخ والنحو، وله مؤلفات كبيرة هي

  .الكامل في التاريخ _ ١

  .اسد الغابة في معرفة الصحابة_ ٢

  .اللباب في تهذيب الانساب _ ٣

  .الجامع الكبير في علم البيان_ ٤

  . كتاب الاجتهاد_ ٥

  :مصادر ثقافة ابن الاثير وتكوينه العلمي 

  :تتمثل مصادر ثقافة ابن الاثير بما يلي

التقاء ابن الأثير بالشيوخ والعلماء خلال رحلاته وتلقيه علومه الاولى في البلـدان             _ ١

  .ة وعقد الصلاة معهم العربية الإسلامي

تسلح ابن الأثير بعلوم القرآن والحديث وما يتعلق بهما ،اذ ان لعلم التـاريخ صـلة                _ ٢

  ).الجرح والتعديل(بعلم الحديث ، وقد كان حريصا على معرفة المهم من علم 
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خبرة ابن الأثير بعلم الأنساب وأدبياته ومعرفته بالرجال فضلاً عـن كونـه إمامـاً               _ ٣

  .ا ساعده على تتبع مسار الادوار التاريخية للشخصيات البارزةونسابة مم

كانت كتب أيام العرب وسيرهم مصدرا مهما من مصادر ثقافة ابن الاثير وكان لهـا               _ ٤

  .دور في جعله مؤرخا واخباريا

أرخ ابن الأثير لعصور التاريخ الاسلامي ،باكملها بعد ان ارخ لاحداث بدء الخليقة              

وتاريخ ما قبل الاسلام ،ثم تاريخ الاسلام منذ ظهوره ، اشتهر بكتابتـه             والتاريخ القديم   

لتاريخ المشرق والمغرب العربيين ، وحسب التسلسل الزمني ، فهو من المؤرخين الذين             

التـزموا بالمنهج الحولي وهو فضلاً عما تقدم يعد من اشهر مؤرخي الحروب الصليبية             

اريخ  والذي اعتمد كمصدر مهـم فـي دراسـة            ،من خلال اهم كتبه كتاب الكامل في الت       

التاريخ الاسلامي ، فقد عاصر ابن الاثير وقائع واحداث الحروب الصليبية لانه عاش قي              

وبعد عطاء وافـر ، لـزم ابـن         .الفترة التي تعرض الوطن العربي فيها للغزوالصليبي        

ي الموصل مجمـع    الاثيربيته في سنوات حياته الاخيرة كما يقول ابن خلكان وكان بيته ف           

توفي المؤرخ العربي المسلم الموصلي ابن الاثير فـي اليـوم           .  الفضل لاهل الموصل    

 للهجرة  الموافق للخامس من تموز سنة      ٦٣٠الخامس والعشرين من شهر شعبان سنة       

للميلاد ،وهو في الخامسة والسبعين من عمره ، ودفن في الموصل وقبره لازال             ١٢٣٣

في الساحل الايمن من المدينة ، ولخطأ شـائع         ) باب سنجار (طقة  قائما الى اليوم في من    

  ).قبر البنت( يطلق عليه 

  
@”ßaìaZ@ @

شيبان من خيرة قبائل العرب  والتي اشتهرت بوجودها في الموصل والجزيرة منذ               )١(

عصر ما قبل الاسلام ، وكانت على راس القبائل العربية التي شاركت في معركــة    

  .ذي قار ضد الفرس

وهي جزيرة  من اعمال الموصل ،يحيط بها دجلة  الا من جهـة              : زيرة ابن عمر    ج )٢(

  . واحدة على شكل هلال، واول من عمرها الحسن بن عمر بن الخطاب التغلبي 

  .بقعة من الارض تقابل جزيرة ابن عمر من الجانب الشرقي : العقيمة ) ٣(
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@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†@@@@@N‡î¼@‡îÈ@bèß@ @
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لأموي والعصر العباسي الأول بازدياد نشاط الخوارج       عرفت الموصل منذ العصر ا    

فيها، والخوارج هم فرقة خرجت عن السلطة المركزية منذ مقتـل الخليفـة الراشـدي               

ــان  ــن عف ــه(عثمــان ب ســنة ) رضــي االله عن

 توسع نشاطها،بل أنهـا     د، وازدا  )م٦٥٣/هـ٣٥(

تشظت الى فروع عدة ومـشارب ، وقـد شـهدت           

 ـ١٧٧(مدينة الموصل سـنة      خـروج  ) م٧٩٣/هـ

الخارجي العطاف بن سفيان الازدي وتمـرده ضـد    

السلطة العباسية وهو احد فرسان الموصـل وقـد         

ذكرت المصادر التاريخية عـدد الخـوارج الـذين         

خرجوا معه وعددهم حوالي أربعة ألاف رجـل،ولم        

يشر الطبري او غيره من المؤرخين الى من كانت         

ف الخطبة على منابر الموصل عند سـيطرة العطـا    

عليها خلال هذه المدة، وعلى الرغم من ذلك فان وسيلة خروجه عن السلطة كانت مـن                

خلال تغلب العطاف على مدينة الموصل، اذ ذكر الازدي وابن الأثير انـه سـيطر علـى        

  .المدينة وجبى الخراج وحبس العمال واستمر على هذا العمل أكثر من سنتين

 ارسال أموال جباية الخراج الـى       وبذلك فان وسيلة خروجه كانت من خلال عدم       

السلطة المركزية في بغداد، ولعل هذا ما أثار الخليفة هارون الرشيد فعزم على الـسير               
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-١٧٦(بنفسه الى الموصل التي كان الوالي عليها آنذاك محمد بن العبـاس الهاشـمي          

، فتوجـه الخليفـة هـارون الرشـيد الـى الموصـل سـنة               )م٧٩٥-٧٩٢/هـ١٧٩

لف ان يقتل اهلها بسبب تعاونهم مع الخارجي العطاف بن سفيان           وح) م٧٩٦/هـ١٨٠(

فلما وصل اليها خرج اليه وجهاء اهلها من شيوخ وعلماء ومـنهم المحـدث المقـرى                

، والفقيه المحدث موسى بـن      )م٨٠٢/هـ١٨٦(العباس بن الفضل الانصاري الموصلي      

ضي ابو يوسف  وكان الخليفة قد اصطحب معه القا     ) م٨١٧/هـ٢٠٢ت(مهاجر الموصلي   

  .الى الموصل ) م٧٩٨/هـ١٨٢ت(

هو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن حبيش بن سـعد بـن             : والقاضي ابو يوسف  

 ـ١١٣(بجير بن معاوية الانصاري الكوفي ولد في الكوفة سنة           كـان احـد    ) م٧٣١/هـ

 ـ١٥٠ت(خلفاء الانصار قدم الى بغداد وتتلمذ على شيخه أبي حنيفة النعمان           ) م٧٦٧/هـ

يلاً وتفقه عنه فكان من اجل تلامذته، وكان اول من تـولى منـصب قاضـي                ولزمه طو 

وكان عنده  (( القضاة ،وذكرت المصادر التاريخية ان الخليفة الرشيد كان يكرمه ويجله،         

،فشهرة ابو يوسف كانت احد اسباب اختياره من قبل الخليفة الرشيد اثناء            ))حظياً مكيناً 

كان مائلاً الى اهل الموصل وعرف حـق        (( ي انه   كذلك ذكر الازد   ، توجهه الى الموصل  

وهذا يدل ان القاضي ابا يوسف رحب بفكرة اصطحابه         )) من قصده من الانصار وغيرهم    

من قبل الخليفة الى الموصل فهو انصاري وقدم الى الموصل وفيها عـدد مـن الـذين                 

  .يحبهم ويتعاون معهم 

فة بان القاضي أبا يوسف     وقد فسر احمد امين اصطحاب ابا يوسف من قبل الخلي         

تولى القضاء عهداً طويلاً ففي القضاء امتحان لنظريات علمية وصهرها في بوتقه العمل             

ومواجهته لمشاكل عملية لا يدركها من اقتصر على العمل النظري فكان ابـو يوسـف               

منظم ومغذي لمذهب ابي حنيفة بطرق علمية ويعرف ايجاد الحلول لمشاكل كثيرة مـالا              

يره، فجميع هذه الاسباب كانت وراء اختياره اذ نرى القاضي ابو يوسف يـشير   غ هيعرف

اذا جنى الليل ان يصعد النـاس علـى سـطوحهم           (( على اهل الموصل ووجهائها انه      

  . ))ففعلوا ذلك...... ويجهروا بالاذان 
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اذان يـاامير   : فسمع الخليفة الرشيد كثرة الاذان والضجة فقال لابي يوسف ماهذا ؟ قال           

القوم مسلمون وفيهم اهل الصلاح وقـراء       (( المؤمنين وشهد على اهل الموصل بانهم       

  )).القران واهل علم وفقه

فشهادة ابو يوسف امام الخليفة شفعت لاهل الموصل عند الخليفة وجعلته يعـدل             

فما الحيلة في   ((عن يمينه الذي حلفه اذ قال الاخير بعدما سمع وشاهد من أهل الموصل              

تدخلها ليلاً فلا تجداً احداً تقتله فلا يجب عليـك          : (( فاجابه القاضي ابو يوسف   ،  ))يميني

  )).ان تقتل من لا ترى

نلاحظ ان ابا يوسف استطاع بذكائه وخبرته في القضاء ان يحل هـذه المـسألة               

وأشار الى أهل الموصل ان يدخلوا بيوتهم ويغلقوا الابواب فلما دخل الخليفة الموصـل              

 ومحلاتها فلم يلق الا شخصاً أو شخصين فقتلهما، وبذلك استطاع أهالي            دار في اسواقها  

الموصل ان يخلصوا انفسهم من اليمين الذي اقسمه الخليفـة الرشـيد بحقهـم سـنة                

، وهكذا كان الخليفة موفقاً في اختيار القاضي ابو يوسف لاصـطحابه            )م٧٩٦/هـ١٨٠(

 كما نلاحظ ان الخليفة كان متردد معه إلى الموصل وإعادة فرض السلطة المركزية عليها

في تنفيذ قسمه،على الرغم من كون ناحية القسم مجـازي، الا انـه اراد ان لايحاسـب                 

الخارجين عن سلطته، وفي نفس الوقت من غير المنطقي ان ينفـذ خليفـة المـسلمين                

عقوبة جماعية بحق احدى المدن التي تحت رعايته حتى وان كان شخص او شخـصين               

  ! بريئين 

ولعل فتوى القاضي ابو يوسف قد جعلت للخليفة مخرجاً يـوفي بقـسم الخليفـة               

ويحافظ على اهل الموصل الذين يبدو ان ميولهم كانت تجاه سلطة الخليفة العباسي، اما              

  : اهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها في كتابة هذا المقال فهي

محمد ابـو الفـضل     : ، تحقيق )كتاريخ الامم والملو  (الطبري، محمد بن جرير،    -١

  ).١٩٦٦:بيروت(،٤ابراهيم،ط

تـاريخ  (الازدي، ابو زكريـا يزيـد بـن محمـد بـن ايـاس بـن القاسـم ،                   -٢

،لجنـة احيـاء التـراث      )١٩٦٧:القـاهرة (علـي حبيبـة،   :،تحقيـق )الموصل

 .٢/٢٨٤،٢٧٩الاسلامي،
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تـاريخ بغـداد او مدينـة       (الخطيب البغدادي،ابو بكر احمد بن علي بن ثابـت،         -٣

، دار الكتـب    )١٩٧٧:بيـروت (،١مصطفى عبد القادر عطا،ط   : ،تحقيق)مالسلا

 .١٤/٢٤٢العلمية،

الكامل في (ابن الاثير، عز الدين ابو الحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد،             -٤

 .، دار بيروت)١٩٦٦:بيروت(،)التاريخ

وفيات الاعيان وانباء   ( ، ، شمس الدين احمد بن محمد بن ابي بكر         ابن خلكان  -٥

 .٦/٣٧٩، دار الثقافة،)١٩٧٧:بيروت( ، احسان عباس: ، تحقيق)ء الزمانابنا

سـير اعـلام    ( الذهبي، ابو عباالله شمس الـدين بـن احمـد بـن عثمـان،              -٦

، )٢٠٠١:بيـروت ( ،٢ط ، كامل الخـراط وآخـرون    : ،تحقيق٨/٥٣٥،)النبلاء

 .مؤسسة الرسالة

 .٢/١٩٩،)١٩٦١:بيروت( ، احمد،ضحى الإسلام ، أمين -٧
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كان من عادة نادي الجمهورية الثقافي أن يكرم أعلام العراق في مختلف الميادين             

وطرق سمعي أنه سيكرم العلميين الموصليين المؤرخ الكبير المرحوم سعيد الديوه جـي          

الوطني المرحوم غربي الحاج أحمد فـأردت أن أحيـي أم الـربيعين أم              ورجل الموصل   

  :الأعلام الرواد والأبطال الأمجاد فقلت

  

  

  

  

  

  

  

  

  كم ذا ولدت من الصيد الميامين     نـل والديـن أم الفضـأم الربيعي

  نـل الأحاييـوذاك دأبك في ك    ةـم شامخـكم ذا وقفت بوجه الظل

  نـل القياشيـوعاد لم تجده ك    رهـى بعسكـد وافـاه نادر قـفالش

  قلبت يوم الوغى كل الموازين     دـولقفلـم ينـل منك علـج مأرباً 

  نـمنك العزائم في كل الميادي    تـت ولا وهنـا لانـم بليت فمـوك

  نـمثل البزاة علواً والشواهي    دةًــام حاسـك الأيـزراً تطالعـش

  م والدينـتها في العلأبناء بجد    واـوا كما عرفـد شبـأما بنوك فق

  شم العرانين من شُمّ العرانين           مـمن دجلة الخير قد راقت مشاربه
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  نـواب المساكيـم بأثـضياغم ه           مـما نمّ مظهرهم عن طيب مخبره

  نـف وتزيـى زيـأون إلـلا يلج    أسد الشرى هم إذا ضيموا وإن نكبوا

  نـالب أو غدر السراحيـالثعكيد     ةٍـل غائلـم من كـوا عرينهـحم

  يـن يراعينـم مـ وأنتـَّأنتم بني    ل الحدباء فاخرةًـت لنا الموصـقال

  ادي من يباهينيـات تنـفي الأمه           اـثم انفنت وهي في أبهى مظاهره

  ن آسٍ ونسرينـت الأزاهر مـنب     واـا فبتـم بين أم رأت أبناءهـك

  ن ـن كالثعابيـا ولكــدون لينـيب     واــا خبثـن أم رأت أبناءهـوبي

  يــتدعو حبيباتها من ذي تباهين     ةًـز رافلـواليوم جاءت بثوب الع

  نـي هذي وتزيـب فـمثل الكواك      اـمن فتيتي فتيان اليوم قد سطع

  يـاء يدنينـى العليـي إلـكلٌ أتان      ديـا كبـهما سعيد وغربي فلذت

    يـت سمينـسمهما يا أخمني فبا      اـا قربـأم الربيعين أدعى إذ هم

  يـا دواوينـهما العزيزان قد زان     يـهما إلا بران من أقوى أساطين

  يــا ينادينـاره البيضـل آثـبك      يـــد إذ يوافينـدة بسعيـسعي

  ن ـوى البراهيـه أقـعلى مكارم      رةـاس ظاهـن النـآثاره الغربي

  ن ـناويل العـيواصل البحث في ك      ي تتبعهـدي لـأرسى دعائم مج

  نـــلاه أي تثميـاتٌ عــمثمن      يـي وذ سهلي وذا جبلـفذا تراب

  نـل المضاميـحتى ليسهب في ك     هـيستنطق الصخر والوادي فينطق

  وهل سوى الحسن نلقى في البساتين      راًـان مزدهـي كالبستـآثاره ه

  يـب وإخلاص يواسينـض حـيفي      يـزان ينسينـفتاني غربي للأح

  يـوم يسقينـاد اليـمنها زلالاً فع     اًــن أسقيته غرقهو إبن دجلة م

  يـاد يغنينـا كـخمسه السوء مم      اـحادي العروبة من غنى ليجمعن

  المعروف إذ قال قولاً ليس يرضيني      رناـما قال يوماً كما قد قال شاع

  يــيس يروينـا لـك منهـوان ي     يـا أدبـأنا ابن دجلة معروفاً به(

  نـبر الشراييـوماؤها في دمي ع    ي ـي وتروينـتسقينبل قال دجلة 

  يـن ملاينـر مـان برّان خيـإبن             هما وسامان في صدري أضمهما
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  ن ـاء والطيـي المـأنا عراقيةٌ ف            قالت لي الموصل الحدباء يا ولدي

  ي ـن دينـليس الخيانة والنسيان م    لا شيء عن وطني المحبوب يبعدني

  ن ـدي كالرياحيـو عنـوه هـوج     دلاًـا بــ هو لا أرضى بههويتي

  يـما حان حينهما يا ساعتي حين     إذاـه فـي أرضـأبي العراق وأم

  تبري الذي هو بعد الموت يؤويني     هـذاك بـوأرضه أرض أجدادي ك

  يـل يروينـوالنسخ مما حوته ظ           تـبها جذوري وأغصاني وما حمل

  يـفكيف أبعد عن مائي وعن طين     اـاء يجمعنـالما وـوطينتي طينه
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@ @
الذي ظل   ، رفع الأثقال الراحل طارق الحلبي بطل العرب وآسيا والعالم العسكري ب        

صامداً يقهر الحديد ويحملها بكل صلابة فضلاً عن حمله هموم الحياة والمعيشة وظروف           

سنحاول اليوم وعبر هذه     ، رحمه االله  ١٥/٥/٢٠٠٩البلاد القاسية حتى وافاه الأجل يوم       

  .الصفحات أن نسلط بعض الضوء على حياته المليئة بالانجازات والعطاء المتميز

 ١٩٥٠رق بن محمد بن محمد الأديب الحلبي،ولد في مدينة الموصل عـام             هو طا 

في محلة باب لكش التي تعد من أعرق محلات الموصل فـي ريادتهـا للرياضـة بكـل                  

 فالعديد من رواد الرياضة في الموصل انطلقوا من هذه المحلة العريقة ومنهم            ، أنواعها

ووالد الأبطـال بـدر      )أبو طه ( ن محمد الراحل ياسي  ، )أبو ليلى (الراحل محمود يونس    (

 ياسين وزيد ياسين،ومنهم مؤسس أعرق فرق العراق الأهلية في الموصل بكرة القـدم            

 ـ        )فريق الهواة (  ، )أبو ضياء (وهو والد الرياضي المعروف ضياء يونس وكان يعرف ب

في الموصل السيد عبـد البـاقي إسـماعيل         ١٩٤٧ورئيس النادي الرياضي الأهلي عام      

يدي والمدرب ورائد الكرة الطائرة في الموصل الأستاذ إبـراهيم صـالح وغيـرهم              العب

كثيرون،إذن من هنا انطلق الراحل طارق الحلبي من المحلة التي تأسس فيهـا النـواة               

وهـو الكـراج    ١٩٤٧في عام    )نادي أبو طه  (الأولى للأندية الرياضية في الموصل وهو     

يا برفع الأثقال بدأ الأديب حياته مـع رفـع          الذي انطلق منه أبطال العراق والعرب وآس      

الذي تبنـى رياضـة     ١٩٦٠تأسس عام   -منطلقاً من نادي الفتوة   ١٩٧٠الأثقال في العام    

رفع الأثقال والكمال الجسماني،وأول من أشرف على تدريب الأديـب المـدرب القـدير              

موصل المعروف بديع ياسين محمد خليل وهذا المدرب أشرف عن تدريب غالبية أبطال ال            

أشتهر الرباع طارق الحلبي بقوته الجسمانية في قهر الحديد مما           ، العالميين والأولمبين 
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دفع أحد أبطال العراق برفع الأثقال حينذاك وهو الرباع فيصل عبد القادر إلى الأخذ بيـد                

الأديب واصطحابه إلى نادي الفتوة الرياضي ومنـه انطلـق إلـى البطـولات المحليـة            

إشترك في بطولة المنطقة الشمالية للشباب بوزن       ١٩٧٢ياته الأولى عام    في بدا .والدولية

بطولـة  ١٩٧٤-١٩٧٣-١٩٧٢كغم وأحرز المركز الأول،أحرز بعدها وللأعـوام         ١١٠

العراق للشباب أيضاً وسجل حينذاك في تلك الفترة عشرة أرقام قياسية علـى مـستوى               

  .الشباب

إنتزع لقب بطل القطر حيث     ١٩٧٥عند اشتراكه في بطولة العراق للمتقدمين عام        

حتـى العـام    ١٩٧٥جرت البطولة في محافظة نينوى،وبقي مستحوذاً على اللقب عـام           

  . وبدون منازع١٩٨٢

  سنوات٧استطاع الفوز والاحتفاظ بلقب بطل الجيش العراقي لمدة 

  : الإنطلاق نحو العالمية

 العاصـمة   في بطولة العرب التي أقيمت في     ١٩٧٦في أول مشاركة دولية له عام       

اللبنانية بيروت استطاع الحصول على المركز الثالث بعد البطل المصري والثاني العراقي  

شارك ممثلاً للعراق في بطولة السيد نصير في الاسكندرية         ١٩٧٧حسين خليل في العام     

  .  حصل على وسامين أحدهما فضي والآخر برونزي.في مصر

أحرز فيها للعراق ثلاثة أوسـمة      )لة التاسعة البطو(وفي بطولة آسيا التي أقيمت في بغداد      

أقيمت بطولة كامل مسعود في بغداد وشارك ممثلاً للعراق وأحرز          ١٩٧٨فضية في عام    

شارك مع   ١٩٧٨فيها ثلاثة أوسمة ذهبية مسجلاً رقماً عربياً في رفعة الخطف في عام             

يلاند فـي بـانكوك     المنتخب العراقي في دورة الألعاب الأسيوية الثانية التي أقيمت في تا          

وأحرز الوسام الذهبي ووسامين فضيين اشترك في اللقاء الدولي بين العـراق وتركيـا              

وفرنسا في تركيا وأحرز ثلاثة أوسمة ذهبية وسجل رقماً عربياً جديداً في رفعة الخطف              

  .  في البطولة الدولية بين العراق والصين وإيران في الصين أحرز ثلاثة أوسمة ذهبية

اشترك في بطولة عموم قارة آسيا مع المنتخب العراقي وأحـرز           ١٩٧٩في عام   

  . ثلاثة أوسمة ذهبية
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شارك في بطولة العالم العسكري التي أقيمت في الجماهيرية         ١٩٧٩في العام ذاته    

الليبية وأحرز وساماً ذهبياً ووسامين فضيين وسجل فيها رقماً عربياً وعالمياً في رفعـة       

 في بطولة كامل مسعود الدولية الثانية التي أقيمـت فـي            شارك١٩٨٠الخطف في العام    

  . البصرة وأحرز ثلاثة أوسمة ذهبية وسجل رقماً عربياً جديداً في رفعة الخطف

لكافة  ١٩٧٩أختير طارق الحلبي أفضل رياضي في العراق لعام         ١٩٧٩في العام   

  .  الألعاب الرياضية وذلك لإحرازه نتائج متميزة

دورة الألعاب الباكستانية وأحرز فيهـا ثلاثـة أوسـمة          شارك في   ١٩٨٠في عام   

أحرز ثلاثة أوسمة ذهبية وسجل     ) أربيل(ذهبية وفي بطولة العرب التي أقيمت في العراق       

رقماً عربياً جديداً وتغلب فيها على بطل العرب السابق وبطل آسيا الأول الرباع السوري              

  .طلال النجار

  :طارق ولغة الأرقام

الوديـة والدوليـة    )غير المذكورة آنفاً  (لعشرات من البطولات    شارك الحلبي في ا   

داخل العراق وخارجه وكان دائماً في المقدمة ويحي الجمهور من فوق منصات التتويج             

  . حاملاً على أكتافه علم العراق

  سبعة أرقام عربية كانت أغلبها في رفعة الخطف )٧(سجل خلال مسيرته مع الحديد 

  أربعون رقماً على مستوى العراق)٤٠(لسجل خلال تاريخه الحاف

عشرون رقماً على مـستوى الجـيش العراقـي         )٢٠(سجل خلال تكليفه في خدمة العلم       

  . والقوات المسلحة في بطولاتها المختلفة

  :رفع اثقال العراق ولم يرفعوا كاهل الحياة عنه

 عمل الراحل طارق الحلبي موظفاً في مديرية شباب ورياضة نينوى قبل أحـداث            

عشرة سنوات فضلاً عن عمله في الحلويات التي         )١٠(ودامت خدمته أكثر من      ٢٠٠٣

كان يكسب قوت يومه وعائلته منها،ابتعد عن الوظيفة مضطراً لأسباب معيـشية،وحاول            

قابل السيد وزير الشباب والرياضة العراقـي جاسـم          ، ٢٠٠٣العودة إليها بعد أحداث     

جازاته وعد الوزير بإعادته إلى وظيفته لإعالة        وبعد سماعه بان   ٢٠٠٨محمد جعفر عام    

عائلته الكبيرة تكريماً له ولانجازاته إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث،ولم يفي السيد الوزير               
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بوعده لطارق حتى وافته المنية قهراً وهو أمر االله ووعده الحق،كان ذلـك فـي يـوم                 

ركاً وراء ظهره هموم الحياة     فالتحق الأديب بربه وتا    ، ٢٠٠٩/آيار/١٥الجمعة الموافق   

وأثقالها لعائلته الكبيرة في هذه الدنيا والحياة الصعبة،التحق طارق بزملائـه الـراحلين             

الذي سيكون لنا حديث عنه ( جبابرة الحديد من أمثال الرباع الأولمبي والعالمي الموصلي

 الوحيدة وسـالم    ناظم محمد والرباع عبد الواحد عزيز صاحب الميدالية الأولمبية         )لاحقاً

  . وغيرهم )أبو طه(الصراف وياسين محمد 

دعوة منا من على منبر مجلتنا موصليات لكل المسؤولين أصـحاب الـشأن الرياضـي               

والقرار الالتفات والعناية الكريمة لعائلة البطل المرحوم طارق الحلبـي ومديـد العـون              

  . لهم،واالله لا يضيع أجر المحسنين

  :يدالوجه الآخر لقاهر الحد

تـسع   )٥٩(فضلاً عما ذكرناه عن الراحل طارق الحلبي وقصته مع الحديد عبر            

وخمسون عاماً،فضلاً عن صلابته مع الحديد وتحمله عناء التدريب الشاق طيلة حياته،إلا 

أن الحلبي كان إنساناً عطوفاً جداً وصاحب حس شاعري مرهف يهتز قلبه طربـاً مـع                

  .  نفسه ألماً لأبسط المواقف المؤثرةالحان الفن ودواوين الشعر وتقتصر

ويعد الأديب من الأدباء المشهورين في الموصل،حيث يملك مكتبة ضخمة لا تخلو            

الـخ  ...من أمهات الكتب الأدبية والفنية والسياسية والتاريخية والرياضـية والعلميـة          

 ، خمسون ألف كتـاب    )٥٠٠٠٠(وحسب شاهد عيان تقدر أعداد الكتب فيها بأكثر من          

على الرغم من أن الراحل لا يملك من الشهادات العلمية أكثر من شهادة الابتدائيـة،إلا               و

أنه كان يناقش أقرانه من الأدباء ويدخل معهم في مناظرات أدبية عميقة نظراً لما يحمله               

  .من علم قد اكتسبه من جراء خير أصدقائه وخير جلسائه وهو الكتاب

  بيمفارقات في حياة المرحوم طارق الحل

  :قبل توجهه لممارسة رفع الأثقال )١(مفارقة رقم 

الثامنـه عـشرة سـنة       )١٨(في أحد الأيام حين كان المرحوم الحلبي في عمر          

وحينذاك يتمتع بقوه هائلة وقابلية جسمانية مع ضخامة مميزة،وكان حينها يعمـل فـي              

 سـمي  صنع الحلويات التي إشتهرت بها مدينة الموصل وحلب في سوريا وعلى أثرهـا         
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فـي عربـة     )الصواني(بطارق الحلبي،وكان برفقه أحد العمال حاملين شرائح الحلويات         

خشبية ضخمة،وعند وصولهم بالعربة من أحد جسور المدينة وأرادوا العبور إلى الضفة            

الأخرى،منعهم رجل المرور مبيناً لهم أن لديه تعليمات لا تجيز عبور العربات الجـسور              

بالراحل طويلاً فقد نحى العامل جانباً ورفع العربـة وحملهـا مـع             نهاراً،لم يطل المقام    

كما تريد لم ندعك تتعرض للمسائلة فيها أنـا         ( الحلويات على رأسه قائلاً لرجل المرور     

ذهل رجل المرور والحاضرين لمـا رأوا مـن         )أعبر الجسر وليس العربة هي التي تعبر      

خذ الاندهاش قد أخذت مـنهم كـل        منظر وما كان منه ومنهم إلا الهمهمة والضحك ومأ        

  مأخذ

  في بداية بطولاته )٢(

العشرون عاماً وما زال يعمل في أحد معامل الحلويات كان           )٢٠(حينما كان بعمر    

تحـتفظ الـشركة    ) خاصة(بالقرب من محل عمله إحدى الشركات وفيها خزانة ضخمة          

 نقلها،استأجروا عمالاً   بداخلها بالمستندات والمال وغيره،وحين أرادوا في يوم من الأيام        

لحملها إلى مكانها الجديد إلا أن الأمر كان عصيباً عليهم ، فما كان منهم إلا أن ذهبـوا                  

  . إلى الراحل طارق وحملها لهم ووضعها في محلها الجديد

  في قمة مجده وبطولاته )٣(

روى لي أحد العاملين في الوسط الرياضي،وفي رفع الأثقال تحديداً إنه في إحدى             

مشاركات الراحل طارق الحلبي في إحدى البطولات التي أقيمت في جمهوريـة الـصين              

وكانت الوفود المشاركة قد ضيفت في نفس الفندق ومن ضمن الوفـود وفـد               ، الشعبية

وأكلهم الرئيسي قليلاً أو     )بالخشبة المزدوجة ( والمعروف أن الصينيين يأكلون    ، العراق

وفي أحد الليالي غلب الجوع الراحل طـارق ولا         بضع حبات من الرز مع حساء خفيف،      

يوجد ما يسد به جوعه ،فما كان منه إلا التسلل إلى مطبخ الفندق واستيلائه على قـدر                 

وحينما إكتـشفت إدارة     )والقضاء عليه قضاء مبرماً   (الرز الذي كان معداً للوفود جميعاً       

المزحـة مقـالاً تحـت      الفندق الأمر وعلم به أحد الصحفيين كتب عن الأمر بشئ مـن             

  ) .الغول العراقي يلتهم وجبات الوفود المشاركة:(عنوان
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  برعاية الأستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل

رشيد أفندي الخطيب   (  الموسومة   ٣٧ية  عقد مركز دراسات الموصل ندوته العلم     

 نيـسان   ٢٦بتـاريخ   ) ودوره الإصلاحي في الموصل     

 وبدأت أعمال الندوة بأي من الذكر الحكيم ، ثم          ٢٠١٠

كلمة للسيد محافظ نينوى الأستاذ أثيل النجيفي بين فيها         

علاقته الحميمة بالشيخ رشيد أفندي الخطيـب ومـدى         

لجامعة الأستاذ أبـي    ا تأثره به ، ثم أعقبه السيد رئيس      

سعيد الديوه جي وبين في كلمته العديد مـن المواقـف           

التي عاصرها مع الشيخ رشيد أفندي الخطيب من خلال         

علاقته بوالده الراحل سعيد الديوه جـي ، كمـا ألقـى            

رشـيد  ( الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصل محاضرة افتتاحية بعنـوان            

بيّن فيها الدور النهضوي الذي اضطلع      )  طروحاته الإصلاحية    أفندي الخطيب دراسة في   

به الخطيب من خلال مؤلفاته ومقالاته وكلماته التي سطرها في مناسبات عدة ، ثم منح               

السيد مدير مركز دراسات الموصل شهادتي تقديرية لكل من السيد محافظ نينوى والسيد             

لشهادات التقديريـة علـى البـاحثين       رئيس الجامعة ، كما قام السيد المحافظ بتوزيع ا        

المشاركين في الندوة العلمية ، كما منح السيد رئيس الجامعة السيد محافظ نينوى درع              

الإبداع لمركز دراسات الموصل مع نخبة من مبدعي مدينة الموصل ، في التخصـصات              

ندوة المختلفة وأعقبها فترة استراحة وزيارة متحف التراث الشعبي ، ثم بدأت جلسات ال            

العلمية برئاسة الدكتور سارية عبد الوهاب ومقررية الدكتورة ميسون ذنون العبايجي ،            

  :وقد قدمت العديد من البحوث وأوراق العمل في الجلسة العلمية كما يأتي 

  الشيخ رشيد الخطيب الموصلي أهم مصادر تفسيره:  الدكتور عبد االله فتحي الظاهر  -

  منهج الشيخ رشيد الخطيب في تفسيره :  الدكتور سارية عبد الوهاب -
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قراءة في المدارك الدقيقة في محتويات سورة الحجرات للأستاذ         :  الدكتور احمد قتيبة يونس      -

  رشيد الخطيب الموصلي

  لرشيد الخطيب ) رسالة في مواضيع مهمة(قراءة لـ:  الدكتور علي احمد محمد العبيدي -

  شيد الخطيب الموصلي ثقافته وآثاره العلميةر:  الدكتور منهل إسماعيل العلي بك  -

  )رحمه االله (العطاء الفكري للشيخ رشيد الخطيب :  الباحث عبد الجبار محمد جرجيس  -

  صفحات من حياة الشيخ رشيد أفندي الخطيب :  الباحث قصي حسين آل فرج  -

  ولقطات ومضات.. العلامة رشيد الخطيب الموصلي:   الباحث المهندس عبد الرزاق الحمداني-

  :واختتمت الندوة العلمية بقراءة التوصيات العلمية ، وكما يأتي 

من الأهمية بحث ادوار رجالات الموصـل الـذين أسـدوا خدمـة للمجتمـع فـي                  -١

  .تخصصاتهم المتعددة 

ضرورة دراسة الأعمال الفكرية و الطروحات النهضوية والإصلاحية لرواد مدينـة            -٢

 .الموصل في الأطر المختلفة 

ن الأهمية قيام الأقسام العلمية في الكليات الإنسانية بدراسـة مـآثر شخـصيات              م -٣

 .الموصل العلمية والفكرية والأدبية على صعيد رسائل الماجستير والدكتوراه 

إطلاق تسمية علماء ورواد ورجالات الموصل على الساحات والقاعات والـشوارع            -٤

 . الرائدة بإسهاماتهمرفاناً داخل الجامعة وخارجها وإقامة نصب برونزية لهم ع

 .تشخيص الإسهامات الرائدة والإضافات الأصيلة لعلماء الفكر في مدينة الموصل  -٥

نهيب ذوي رواد مدينة الموصل بإيداع أوراقهم الشخصية ومؤلفـاتهم ومـذكراتهم             -٦

ومخطوطاتهم لدى مكتبة مركز دراسات الموصل لكونها تمثل جزءاً من تاريخ مدينة 

 .ل العمل فيها من قبل الباحثين والدارسين الموصل ولتسه

وندعو من خلال هذه الندوة العلمية ذوي الشيخ رشيد أفندي الخطيب بإيـداع مـا                -٧

 .يرونه مناسباً من آثاره الفكرية والأدبية في مكتبة المركز 

من الأهمية العمل على تحقيق المخطوطات لعلماء ومفكري مدينة الموصل ونشرها            -٨

 .نها وإخراجها من أدراج المكاتب إلى النور لتحقيق الغاية م
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وتخلل أعمال الندوة العلمية منح درع الإبداع لنخبة من مبدعي مدينة الموصـل             

 الـديوه جـي     في التخصصات والميادين المختلفة من خلال الاستاذ الدكتور أبي سـعيد          

  :  رئيس جامعة الموصل ، وهم 

  
  



 

    
 

)٧٣( 

@†‡ÈÛa@pbîÜ–ìßISQH@LæbjÈ’@QTSQ@çO@le@@RPQP@â@ @

  نزار مجيد قبع.  الطبيب الاختصاصي د-١

  هاشم الملاح . د.  المؤرخ أ-٢

  عامر سليمان . د.  المؤرخ والاثاري أ-٣

  احمد قاسم الجمعة . د.  المؤرخ أ-٤

  سالم النجفي . د.  أ-٥

  عبد الواحد ذنون. د.  المؤرخ أ-٦

  و النون الأطرقجي ذ.  الأديب الشاعر د-٧

   الأديب الشاعر عبد الوهاب إسماعيل -٨

   الأديب الشاعر معد الجبوري -٩

   الفنان التشكيلي راكان دبدوب -١٠

   الفنان التشكيلي حازم الأطرقجي -١١

   الفنان الخطاط حسن حبش -١٢

   الفنان الخطاط عباس الطائي-١٣

   المخرج المسرحي شفاء العمري -١٤

  مبدع علي احسان الجراح  الفنان ال-١٥

   الفنان المبدع عصام عبد الرحمن -١٦

   الفنان التشكيلي خليف محمود -١٨

   الفنان التشكيلي حازم جياد-١٩

  وليد الصراف .  الشاعر المبدع د-٢٠

   الشاعر عبد االله البدراني -٢١

   الشاعر عمر حماد هلال -٢٢

  احمد جار االله ياسين .  الشاعر د-٢٣

  عمار احمد عبد الباقي . تي د المروا-٢٤

   القاص والكاتب المسرحي بيات محمد مرعي -٢٥
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   القاص والروائي نزار عبد الستار -٢٦

   القاص هيثم بهنام بردى -٢٧

   القاص نوزت شمدين -٢٨

   الأديب الشاعر رعد فاضل -٢٩

   الفنان التشكيلي عضيد طارق -٣٠

   الشاعر عبد الجبار الجبوري -٣١

  ن الفوتوغرافي نور الدين حسين  الفنا-٣٢

   الكاتب المسرحي حسين رحيم -٣٣
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شارك الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصل فـي نـدوة تـاريخ              

-٩ي عقدت في أنقرة خلال الفترة مـن   العلاقات التركية العراقية والآفاق المستقبلية الت     

 (ORSAM) بتعاون مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية        ٢٠١٠ حزيران   ١١

 والدائرة الثقافية العراقية في أنقـرة وذلـك ببحثـه           (ATAM)ومركز أبحاث اتاتورك    

الموسوم أثر التنظيمات العثمانية على إدارة المؤسسات الحكومية في الموصل منـذ ق             

حيث ألقي في الندوة عشرون بحثاً ومما يذكر أن عدداً من أساتذة جامعة الموصل               ١٩

 أسـتاذ التـاريخ   عماد الـدين خليـل  . د. قد شاركوا في الندوة العلمية المذكورة وهو أ   

مدير مركز الدراسات الإقليمية،    إبراهيم خليل العلاف    . د. و أ الإسلامي في كلية الآداب ،      
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  الطـائي االلهسـناء عبـد   . ود التدريسي في كلية التربية ، لطسعد عبد العزيز مس  . و د 

 فضلاً عـن عـدد مـن الأسـاتذة العـراقيين            . التدريسية في مركز الدراسات الإقليمية    

  . المتخصصين من الجامعات والمراكز البحثية العراقية والتركية 

كـار  وقد هدفت الندوة إلى تمتين العلاقات التركية العراقية وإزالـة بعـض الأف            

السلبية النابعة من قراءة خاطئة للتاريخ ، ولتعميق العلاقات الإيجابيـة بـين الـشعبين         

  .والبناء الإيجابي المستقبلي 

بدقت التنظـيم والحفـاوة البالغـة للأسـاتذة         وقد إتسمت أعمال الندوة العلمية      

لا سـيما   من قبل الجهات المنضمة والملحقية الثقافية في أنقرة و        . العراقيين المشاركين   

عميـد كليـة العلـوم      ( دريد عبد القـادر نـوري       . د. ومعاونه أ محمد الحمداني   . د. أ

  . )الإسلامية الأسبق في جامعة الموصل 
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